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(« وئولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . 
(« وتلك الأيام نداولها بين الناس »1 ٠‏ ۱ 
_ حقیفتان من حقائق هذه الحياة » او ستتان من سنن الله فیها یسجلهما 
القرآن الكريم ٠‏ ۱ ۰ 20 
فالصراع بين أهل الحق واهل الباطل امر لا مفر منه » ضرورة الصراع بين 
الخير والشر > والتنازع الدائم بينهما او بين من يمثلهما على هذه الارض .> وأو 
لم يكن للخير أنصار يدافعون عنه لطغى الاشرار على هذا الوحود > وفسسدت 
الحیاة . ۱ 
ولا يهولن اهل الحق ما يصيبهم من هزيمة أمام اهل الباطل ۰۰ فان الباطل 
له صولة وله حولة : ولکن الامر مع ذلك لا يدعو الى الياس » ولا يحمل المدافعيت 
عن الحق الى التخلی عن واجبهم » فان الاحدات نتقلب تقلب اللیل و النهار در 
فلئن انهزم أهل الحق اليوم » لينتصرن غدا » ما داموا منتصرين لحقهم » 
متصلين بربهم « ولينصرن الله من ينصره » . 
تلك سئة الله فى عباده » أن لم تجدها متحققة بصورة مطردة فى حياة 
الافر اد » لقصر آعمارهم » فانها تتحقق باطراد فى حياة الامم ٠‏ وحوادث التاريخ ٠‏ 
فى الماضى والحاضر واقع تطبیقی لهذه السنة ۰. 
ولقد جرت عادة الناس كذلك أن يفتشوا عن أسباب هزيمة"اللغلوب » وقد 
یبالفون فیها » بل قد یعدون منها ما لیس له صلة بها ۰۰ ولکن هکذا العادة وه 
: والهزائم التی تصیب الامم فی حروبها هی آشی آنواع السدائد النی تنزل 
بها » ولهذا کانت آقسی امتحان لعدنها وايمافها ٠‏ والامم تمتحن بالسدائد » كما 
یمتحن الافر اد ۰۰ 
بل قد تکون الاصابة بالحن للفرد او الامة ضرورة لا بد منها » لتفیق من 
غفلة » وتتیقظ من رقدة » وتراجع نفسها » وتصحح طریقها » قبل أن تلزلی 
الانزلای النهائی الی الهاوية ۰۰ : 0 
والله سبحانه يقول للمؤمنين الذين انهزموا فى أحد بعد انتصار ( ثم صرفکم 
عنهم ليبتليكم » ويقول : ١‏ وليمحص الله الذين آمنوا » ويقول : « ما كان الله یذ 
المؤمنين على ما أنقم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب > وما كان الله ا 
على الغيب » ٠‏ ثم فى آية أخرى يهز نفسية الفزعين عند الشدائد » وينبههم اليا 
سنته فی عباده » فیقول : (« آحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و 
یفتنون » أى وهم لا بمتحنون بالشدائد » لیتبین معدنهم الاصیل والزائف : « ولقا 
فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین » . 
تلك سنن الله في عباده ۰۰ وهذا هو امتحان لهم 6 


SESS ESSE SED ES EDED سک‎ 
























فالشداند امتحان ودرس مر مرارة الدواء للمريض ۰ 

ولست مبالفا أو متهنيا اذا قات : انا کنا نكن المسلمين العرب بخاص 
في مسيس الحاهة الي هذا الدرس هه وهذا الأمتحان وه فقد کش ایا تماما 
عن واقعنا 6 أو عن مرضنا الذى عشنا به طوال هذه آلسنین ۵ ونجن هاهلون 
به > أو متجاهلون له » ومنصرفون - مع الاسف م ألى كل ما يضساعف من 
شر‌استه » ویمد له فی خطره ۰ برغم بعض الاصوات الخلصة آلني ارو 
تحذر وتنذر ۰۰ 


بعض الناس قد یضایقه هذا الکلام » ولكنه الحقيقة ٠‏ ونرجو ألا تضیع كما 
ضاع غيرها من قبل 8# و 
وبعض الناس يخدع نفسه » ويلقى اللوم كل اللوم علی آعدائنا +۰ ولگن 
هذا الصنف من الناس ضعیف آمام نفسه وامام الفاس » بل غیر مخلص لنفسه 
ولا للناس ۰۰ لم یعرف اولا آن الایام دول وان زمام النصر قد بفلت من الایدی 
سیب صغير » وأن من الخير أن يعرف أسباب مرضه ليداويه وينقض علي 
عدوة > دلا ین هارن رة قفن غه 
آن الامة الواعية هی التی ننتبه سریعا الی امراضها » والی مکامن الداء 
فيها وتستفيد من الشدائد التی نقع بها ‏ وان من الخیر آن بتحمل کل منا نصیبه 
من مسئولية فيما نحن فيه الآن » دون آن یدفعنا ذلك آلی اليأس ٠‏ أو القاء الثقل 
ان الهزيمة اذا كانت جرها مؤما حقا » فان من أوئيات الاسعاف أن فسرع 
بمداواة الحرح » ومن الخطر أن يروعنا منظر الدم فنتهسار 6 ونحلس نیسکی 
کالاطفال ۰۰ ومن الخطر کذلك آن فستهین بالجرح » ولو کان صفیرا » فاربمسا 
مودي بالهياة هی آلنهاية ۰ وكثيرا ما ذهدت تنگ الشوكة بحیاه آناس آم 
بشمروا بها 6 أو شسعرو أ مها ولکنهم استهانوا بخطر ها ۰ وقد نودی الطديب 
بحيأة من هاءوا اليه » بلتمسون أسباب الشفاء على يديه »6 لأنه ام يعرف 
ی ی ی وی ای وه 
نحن آلسلمین قد آصاینا الاستعمار بما آصابنا به » هذا هق ۰۰ ولکن 
من الحق أيضا انه رحل عنا » وترك لنا أمورنا نتحمل مسئوليتها - سے فکیف عالهنا 


أمراضنا ؟. 
لقد مرت سنون کان من آلمکن آن نقضی فیها علی آمراض کثيرة » لو آن 
کو کي آنصر فت آئی القضاء ا على هذه اا اوا امسج ٠ ٠‏ ولكن ۰ 




















مع الاسف ء٠‏ أنصرفنا الى مضاعفتها وتحميل الجسم المنهوك القوى أمراضا 
وأثقالا أخرى تهد كيان الجسم السليم ٠ ٠٠‏ 

كاربت الامة العربية الاستعمار » لتباشر أمورها بنفسها » ويكون الامر 
غيها لأبنانها المسلمين » الاخوة المخلصين لها ولمصالحها ٠‏ المتكاتفين فى سبيل 
النهوفي بها ٠٠‏ ومع ذلك كان ما رأينا مما لا أذكرء لأنك تعرفه ٠‏ 

لا أريد هنا أن أغمط العاملين حقهم » ولكني لا أستطيع كذلك أن أغمض 
ألعين عما قاسيناه من بعضنا البعض وعما سقاه الاخ لأخيه من مرارة اسهد بالله 
أن الغريب أم يكن ليجرؤ عليها ٠٠‏ 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسسام الهند 
هذا حق لا بد أن نقوله » لأنه يتردد فى كل نفس ؛ ولأننا فى هذه الفترة 
في حاچة آلي تشخیص الرض والبحث عن الدواء . ۱ 
واذا کانت الحكمة الشهورة تقول : « آذا عرف الداء سهل الدواء » غاننی 
أقول معها نعم سهل معرفة الدواء ۰ ولکن یبقی آن تتقبله نفس الریض ویتجرعه. 
وهذا هو الفيصل فی الشفاء . 

و نقد آبعقد موتیر ألقمة » وأحطناه بقلوبنا » وصدرت عنه قرارات رهينا 
بها » وفیها للجسم اذریض بعض الدواء ۰ ومع ذلك فلا نزال نمسك قلوبنا بایدینا 
فی انتظار مرحلة التنفیذ ۰۰ وندعو الله ۰۰ فقد صدرت من قبل قرارات طيية ۰۰ 
ولكن لم يكنب لها الحياة ۰۰ 

ولقد مرت علينا عشرون سنة بعد ما سميناه نكبة » وسمعنا الكثير من 
الكلام الجميل » ولكن قاسينا الكثير من العمل المعوج ٠‏ ولم يكن واحد منا على 
مستوی الاحساس بالنکبة ۰۰ لم تاخذنا غيرة لانفسنا ۰ ولا للحق الضاع علی 
آیدینا » ولا بما آصابنا ونحن دول لها جیوش مسلحة علی ید عصابات ۰۰ ومرت 
السنون » وندن نحیا بعارنا ۰۰ ولکن اية حياة ؟! 

عشرات اللايين منا يمشون بين أمم أهل الارض كان أم يصبهم ثیء ۰۰ 
لا يشعرون بما يحملونه من أوزار » ولا بما ينوءون به من عار » ويتصرفون فى 
حیاتهم کان لیس لهم ثأر !! قرف ومحون ٠‏ وخائذف ٠‏ وتطاحهن وفساد ٠‏ وهذه 
كلها جرائيم تقضى على الاقوياء » وتحیلهم الی تعاء » فکیف تفعل فعلها فی 
آلضعفاء ؟1 

حتی کانت آلوصمة الاخيرة ۰۰ وکنا کالرجل العملاق » رکب ظهره غلام 
صفیر » ویوسعه ضربا ولکما » ویترکه غارقا فی دمائه ودموعه » و ۰۰ عاره + 
فهل بنتظر هذا العملاق آن یلقی من الناس التقدیر والاحترام ؟! 

رآیت مرة رجلا یضرب ابنه الفارع الجسم فی فیظ وقسوة ۰۰ وتعجبت » 
وتدخلت لاهدئه » ثم علمت منه آنه ثار علی آبنه هذا الطویل العریض > لان ولدا 
صغيرا ضربه » ولم یستطع حتی الدفاع عن نفسه » بل جاء اليه يبكى ويشكو !! 
وثارت نی علی هذا الجسم الخاثر » وندمت لاننی خلصته من ید آبیه ۰۰ 


5 


ولا آظن آن موحة السخط التی عمت الغرب علينا حتى تصرف مع يعض 
الافر آد العرب هناك تصرفات مخزية وقحة سمعناها منهم الا كان من اسبابها آن 
مائة ملیون عربی وجدوا هذا الصیر علی ید ملیونین من الصهیونبین !؛ 


ونحن هنا نثور ونسخط لهذا التصرف © ولا نثور علي آنفسنا » ونسخط 
على تصرقاتنا + 
تعیب زماننا والعیب فینسا وما أزمائنا عيب سصواأنا 
هل نريد من الناس أن يكترمونا ؟ 
لا بد أولا أن نحترم أنفسنا + 
دا آنت لم تعرف لنفسك حقهسا هوانا بها كانت علي الناس أهوئا 
هل نرید من الدول آن تقف معنا تساندنا فی حقنا ؟. . . 
لا بد أولا أن نقف نحن متساندین متعاونین > واخوة منكاتفين . 
هل نريد من الله أن بنصرنا علی آعدائنا ۶ : 
لا بد أن نكون علی صلة طيية به وبدینه حتی یستحیب لنا ویمیننا ٠‏ 
فهل كنا كذلك خلال العشرين سنة التى مرت بنا ؟! 
أن ما أصابنا ثم يكن الا النتيجة الحتمية لاعمالنا کل هذه السنين ١‏ وماظلهمهم 
الله ولكن كانوا آنفسهم يظلمون » ولقد کان حقا وغريبا معا أن نسمع احسد 
المسئولين بعد هذا الرزء يقول : ( اننا دخلنا ا دون أن نعرف طريق 


النصر )» ٠‏ 
وهذه حقیقه ولکن ما أقساها + 


ومتى قالها ؟.. قالها بعد أن فقدنا ما فقدفا » حتی لم تعد تمر دقيقة علينا 
الا ونحن نتجرع الخصص » ولا آدری کیف تحملنا » ونتحمل کل هذا ؟! وآولی 
القدلتين وثالث الهرمين في يد أعداء الله ٠.٠‏ وكيف يكون حالنا وذکری أسراء 
الرسول صلى الله عليه وسلم تمر بنا ؟! محنة قاسية صنعناها بایدینا !! لاننا 
طول هذه السنین لم نعرف طریق النصر ۰۰ وکیف شاب عنا ۶« ۱ 


آن طریق النصر لم یترکنا الله نضرب نی متاهات للبحث عنه » بل ارسل 
رسوله به ومن آجله ۰ ودل عليه » ودعانا اليه ؛ وهو یقول : « وان هذا صراطی 
مستقیماً فاتبموه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم 
ثتقون 46 ٠‏ 

فلم يكن طريق النصر مجهولا ولكنا نحن الذين تركناه ٠‏ ومع ذلك فهل نرجع 
اقنه:وتسير علية ؟ 

ذلك ابر بتو قن تدان و خا بنك 4 وغل اخلاص نوآبانا » وعلی 
صدقنا مع أنفسنا ومع أمتنا » ومع الله أولا » ونحن نستمد العون منه » يتوقف 
علي آستمد آذنا لأن سلك هذا الطريق بکل التز آماته من هد 6 و اخلاص 4 
وتضحية من آحل کرامتنا وعزتنا » من احل شرفنا وصیانة آعراضنا » ان الله 
لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » وکفانا ما جره علینا استهنارنا » وبعدنا 
عن الله » وتمردنا على تعالييه ٠‏ 


و أستهييوا كله وكلرسول أذآ دعاكم 4 يحديكم 5 


مدير آدارة الدغوة 


0 





للشيخ : على عبد المنعم عبد الحميد 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والثستون الاسلامية 





الاسلام عقيدة مستقرها القلب © ودوامها بالفناء فيها » وغذاؤها ذكر الله 
عز وجل والسير غير ذى العو ج على الجادة التی سلکها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ووضح معالمها » ونتاجها العمل الدائب لخیر الجموعة البشرية ؛ 
بل والمخلوقإت جمیعا حتی الحماد منها 6 مع التصميم المؤكد 4 والدعوب المستمر 
للوصول الى الفاية التی ترنو الیها » و الهدف الذی أحکمت من اجله » والامل 
الذی تنشده واقعیا . 


واقتوال سید الخلق دائما تلقی ضوء التوجیه الالهی علی دجنات الوجود ؛ 
لیتمکن الساری من العبور دون تعثر غير مكب على وجهه » وانما پمضی سویا 
عاصرت وجود الارض منذ أن کان لادم علیها وجود » ویصف علة العلل فى كل 
داهية دهياء وملمة عمیاء » ثم تتعاتب فى طی الکلم الشریف اسسارات الی 











تعريف موجز براوی الحدیث : هو عيادة بن الصامت ( بضم العين ) الانصارى الخزرجى رضى 
الله عئه » كان أحد النقباء الاثنى عشر ليلة العقبة ٤‏ وقد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 6 وفی خلافة سیدنا عمر رضی الله عنه وجهه الی الشام قاضيا ومعلما ؛ فأقام ثی حمص ؛ 
ثم انتقل الی تلسطین » وهو آول من ولی القضاء بها ؛ وروی له مائة وواحد وشائون حدیثا » ورد 
منها فى صحيح البخارى تسعة أحاديث » ومن صفاته الخلقية ( بكسر الخاء العجمة : آنه کان طویلا 
جميلا » ومن صناته الخلقية ( بضم الخاء مع اللام ؛ آنه كان يحب الخير واسداء الجميل لكل س 
عرف ومن لم يعرف + وتوفى فى اخلانة معاوية وقد ناهز الثانية والسبعين © ودفن فى بيت الفتدس . 


۸ 


زبالات (۱) تتراعی لضمیف الادراك » انوارا لالاءة » کما یتوهم للبآن الصنادی 
الثيالة e‏ کاس مترعة 03 ۱ ِ 1 


حبية اميا ؟) أو نما کمن حتت يها اسان مكار طن يختذى ودار 
غی غلکه ‏ و القیم علیها بقیم علی دخن فى العقيدة نل وفی وجوده من حيث هو 
کلینة غين ناه عام » يبيته التلق التنسي > ویصبحه الالم الحسی ؛ ومصیره الي 
كفا جرف هار يهوى به فى وأد سحيق من الضیاع و و الفناء » کما یمضی الجیل 
العامر فى الغرب على غير لد ودر لس الل ين لج سات و 
السوی اا بالاحرى سار نفس المسير ؛ ولنأت عليها الواهدة بعد 
الإخرى تفصیلا اا ل وا ماس ۲ وا ع وول الله صلي 
الله عليه لل : 


قال السادق المصذوق © 


( بايعونى ) والبائع هنا المؤمنون » والمشترى هو الله تبارك وتعالى ٠‏ 
وو اسطة العتد سید الخلق > واليائع يترك سلمعته لدافع الثمن »© والر ريح فى 
هذه البيعة ربحان ؛ بعد عن مهاوى ى آلهلاك + واجر مضاعف * والعجيب فيها أن 
ينأى المؤمن عن 2 ويتقاضى خيرا فوق خير » وهذا فضل يستوجب الشكر ؛ 
وكيف .يوفى المخلوق شكر الخالق مهيا طال الاجل وامتدت الاقامة فى الدنيا ؛ 
شنسم الله لا تتناهی > ولهذا تيل : 


اذا كان شكرى نعمة الله نعمة ٠‏ له على فى طيها يحب الشكر 
مكيف وفاء الشسكر الا بفضله وان‌طالت‌الاسباب واتصلالعمر 


! س (علی آن لا تشرکوا بالله سيا ) : بعد بحث طال أمده » واستقصاء 
استمر حقبة من الدهر ولا یزال » واستقراء طا آمکن استقراژه من ٠‏ 
الحیاه ؛ وتتبم لجتمعات بدت ثم بادت ؛ وآخری لا زالت فی الطریق تعبر » تتوقی 
الو هج ُ وتحاذر القر 4 تکون ( بتشدید الواو المكسورة ) القنافلة فى صوره 
E‏ , اللب .. أقول بعد هذا كله .. وضح لطالب الحقيقة 
ن الايمان بالله وتوحيده وجميع ماله سبحانه من صفات الكمأل بلسم شاف ٠‏ 
5 فاق من الیو | ر الذى يحيق بالانسنانية الضالة » فمن آمن ووحد » احب 
الواحد الإحد ٤‏ ومن لك اتبع » ومن اتبع تابع » وفی ظل مذا الاتباع للقيومية 
الطلقة » تتلاشی الضلالات وتذوب آثارها کما یتلاشی الجلید تعرض لحمارة 
التیظ ای مه میا الزمهریر » وذلك حین یعرف الانسان قدره » ويزن 
الامور بميزان الشريعة شريعة الله وحده . 


وتد يحاول الفانی : أو يتساءل وأين البرهان ؟ والجواب فى نفس تركيبه » 
وسلب تکوینه » یتحدث طویلا عن لیل صار نهارا آو کاد » وعن مسافات تلاشت : 
وبحار أنكشف بعض سرها ‏ ولا أقول كله وفضاء اجتیحت حرماته » ومع کل 


(۱) زیالات : جمم زبالة . وهی الضوء الخافت : آو ما یتبقی من زیت السرج » والراد هنا 
المعتى الأول . 


تال تعض العلماء الشیء عندنا هو الموجود ٠‏ 


هذا يقول الانسان : اين الدلیل ؟ ولو تأمل المعلومات الضئيلة التى كففت له 
بواسطته » لأدرك أن العامل الاصيل فى كشفها ‏ كما يبدو عقله > وما عقله 
اد من. صنع غیره » ولا حاجة آن نذهب الی آبعد من هذا » فالوجود الاضطراری 
والفناء اللاحق لا علة لهما ولا سبب الا آن التادر آراد فاوجد » وضع للنهاية حدا 
لا تعدوه وميقاتا لا تتخلف عنه ( الذى خلق الوت والحياة ) .. وطريق العلم 
مفتوح والارون فيه كثر » ومهما اتسع الکشف وحسنت النتائج أو سساءت فيا 
أوتيتم من العلم الا قليلا . . انبعد هذا يشرك عالم مستنیر ؟ ولو کان عالا مستنیرا 
| أشرك » ولو ترك الجمیع الشرك لسادت الانسانية الفاضلة ؛ وعم الوجود 
تتسلام کا فى كلل نوكيه الله وشنحیده . ولکن متی ؟ علم ذلك عند من استاثر 
بالغيب تعالى وتقدس : وفى قوله الشریف علیه الصلاة والسلام : لا تشركوا بالله 
شيئا دقة غير متناهية » د ( شيئا ) يشمل كل شىء » وذو الحظ العظيم من أدرك 


و قرش اء 


؟ س ولا تسرقوا : ما السرقة ؟ وما سببها ؟ كيف الخلاص منها ؟ 


بثله » فالمأخوذ هو حق الغير ونتاج جهده وكده » لا حق فيه للآخذ بعد أن حصل 
عليه صاحبه وأحرزه وصار ملكا له يطرق مشروعة )١١‏ » غالآخذ ظالم معتد أثيم 
لأنه تعدى وضعه فى مجتمعه ٠‏ فهدد الآمن واخاف الناس » وآذى غيره بغير 
جريرة » وهو أى الآخذ يعلم ذلك ولا ینکره فتخفیه دلیل علی علمه بعدم مشروعية 
عمله » والعلة قد تتعدد وتتنوع ولكل شىء أسباب ودواع ؛ ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ مبلغ عن ربه ‏ ولا يطلب الابتعاد عن السرقة الا بعد منع أسبابها 
الممكنة النع 4 اذا تحقق لكل أنسان مطلبه نمی مجتمعه » وصارت السرقة حيلة 
وعادة غلهذا علاج حاسم .. 

شالجتمم ااسلامی الذی آمر الله بتحقيقه واقعيا هو الذى لا يعرف الحقد 
الی آهله سبیلا » فالکل طاعم کاس » فاقه » واع » مدرك لا یحیط به » لا یشکو 
الما ولا فقرا ولا جوعا ؛ ولا جهلا » مجتمع کل آفراده یعملون » ویتماونون علی 
ابر والمتقوى ؛ تلاشت فيما بينهم الخصومات © وعقدت قلوبهم على المحبة 
والوداد » تكافل يشمل المجموع ويعم الجميع » ويقوم به كل مواطن فى حدود 
قدرته © وفى دائرة اختصاصه ؛ ذلكم هو المجتمع الذى تخلص من موحبات السرقة 


اس 


والاختلاس » فبعد هذا کله : لا تسرقوا ۱ وهل النهى ينهى الداء 2 هو یھی وشو 
دواء © والتمادی فى الخلاف له علاج آخر ميسوط بأدلته وأسائيدة عند خشهاء 


الإأسادم . 


* س ولا تزنوا : ثالثة الاثافى + انتهاك للمحرمات ء وأعتداء على الأعراض : 
وا لیب 1 للحقائق ع منتعر اختلاط آتساب 4 و عفونة أخلاق 6 ودواعيه رعونية شهه أت 


۳ 
۳ 





أذ تليق بمسكتيسم ينشد القوة 6 و يمحك الفضيلة یسسکی لقيادة الدنيا الى الطريق 
السوی ؛ ولکل شهوه اکتفاء مشروع »> وحق مقرر » وطریق مرض من رب 
المالین » فلا داعى الى الالتواء » اللهم الا شذوذ الطباع » واعوجاج السالك » 
ذوی القربی » وعفت غیه آثار التراحم ؟ الجواب ۷ کمال ولا قرب منه بل انهیار 
و اتحطاط وتلاشی وخناع 4 ولهذا یناد ی الاسلام بحزم واصرار ان كنتم موژمنین سس 
بایمونی علی آن لا تزنوا . والحلال بین و الحرام بین . 


وفی الدنیا العاصرة مجتسمات تسبی نفسها راقية » قد سمت الاشیاء بغیر 
آسیائها » فتلیت الحتائق . و أصبح الفجور عند آهلها ۰ حریة » والتلاتی غير 
الشروع : انسانية » وتفییر خلق الله : غلسنة » ویئست تلك الفلسفات الحقیر ه 
الخنينة نی میزان العتول الماتلة » تلك لعبر الله مجتمعات تتنزی سما » وتقطر 
قیحا ودبا » ولا بد آن تتهاوی وان طال الزمان » غقد طلمت الشمس يوما على 
آترام ودول تویت شوکتها وتسلطت علی العمورة فی ایامها » وحین شاء الله لها 
الزوال - استدرج اهلها من حیث لا یعلمون غزین لهم سوء اعمالهم فرآوه حستا 
وجعلوا للجيال الها عبدوه » وللحب الجسدى الها يصمى بسهمه القلوب 
الستمدة » وکانت عاقبتهم أن دمر الله عليهم » وللسائرين فى دربهم أمثالها » 
ويمر الآن أمام ناظرى نفسى ( الفلم ) بصور ممثلیه ومشاهدیه کما حدث التاریخ 
وكيا قرات ذلك ووعيته منذ زمن طال آمده وهأنذا أراه واقعيا . فالقوم صائرون 
الى ما مسار اليه آباؤهم من قبل »© والحمى والوقاية والقوة والايد فى دعوة 
الاسلام القوية المدوية (لا تزنوا ) فهل من مدكر ‏ ( وتلك الامثال نضربها للناس 
وما يعقلها الا العالمون ) . 


؟ ‏ ولا تقتلوا اولادكم : وهل يقتل الانسان ولده ؟! انه لامر عجاب محير 
للألباب ولكن بعض الوقائع تؤكده والقرآن الكريم يحكيه » وانا لذرى ونسمع أناسا 
من الناس قتلوا أولادهم قتلا حقيقيا » فيه ازهاق للنفس »؛ ومواراة البدن تحت 
الصفائح والجنادل وآخرون يقتلون ولكن فى صورة أنكى واشد فالقتل عند 
الوائدين لا يتعدى أثره نفسين أو ثلاثة شخوص »> أب مؤاخذ وام ثکلی وولید 
مهضوم يجار عليه © وأما القتلى الآخرون »© فلم يموتوا وحدهم » ولکن یمیتون 
معهم أميا ودولا » والتبصر بری عقولا خربة » ومسالك معوجة » سیسوس 
أصحابها أحيالا قادمة .. واذا كان الغراب دليل قوم ۰ مالديعة هذه مسستمر 8 
ولم تنته بانتهاء الواد ؛ وانما هى دائية ما دام اولو الامر غافلين عن تربية الاجيال 
الصاعدة » وما دام الآباع فى غیبوية دائهة عن ضلال الایناء 2 


الاسلام ینادی -- لا تقتلوا أولادكم » لا تثدوهم ؛ ولا تتركوا لهم الحبل على 
الغارب » فیشب الولد غیر عابیء بواجب الابوة وغیر معترف بحق الاسرة عليه » 
وغیر مکترث بامته » ومتی ضاع الجیل الصاعد فقد ضاعت الامة وتلاشت » ولهذا 
عنی الاسلام بالناشة وحث علی حسن تربية الابناء لیینی أمة تقود الامم » وتکون 
شهيدة على غیرها » مودية لرسالتها الانسانية الشريفة »© كيا أمر بها . 


جل جف جل جا جف جف جف جل جا جف بلاج جد جل جل ةج جفجة ج11 0 البقية صفحه ۱٩‏ 1 جر زر ادج با جل جا جف جف جف جف جل جل جل جارج مد جل 
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« ام یقولون افتراه ) .بت هی 
ثلاث كلمات كريمة أنكر الله بها على مشركى العرب فى الماضى » ومستشرقى 
آلفرب ومن لف لفهم فی الحاضر » نسبة القرآن الکریم آلی محمد ( صلى الله عليه 
وسام ) افتراء منه علی الله فیما زعموا ۰ والفغل الضارع فی العربية بدل على 
التجدد كما يدل على الحاضر » والقرآن کتاب الله مخاطب به الناس فی کل عصر 
وقد وردت الکلمات الكريمة الثلاث » بما فیها من انکار وتعجیب 4 فى آيات 
خمس من القرآن الكريم » آيتان فى سورة هود »© وآية فى سورة يونس » 


فأما آيتا سورة هود » فأولاهما هى ثانية الآيتين الكريمتين : « فلعلك تارك 
بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه 
ملك انم ا انت نذیر والله علی کل شیء وکیسل (۱۲) . ام یتولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم 
صادقین »)١9(‏ وهى آية التحدى المكى بعشر سور مثل القرآن . 

وثانية آیتی سورة هود هی قوله تعالی : « ام یقولون افتراه قل ان افتريته 
فعلی اجرامی وأنا بریء مما تجرمون (۳۵) » . 

وأما آية سورة يونس فهى ثانية الآيتين الكريمتين : « وما کان هذا الترآن 
أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالمين (۳۷) . آم یقولون افتراه قل فآثوا بسورة مثله وادعوا من 
مثل القرآن . ۱ و 

وأما آية سورة الاحقاف فهى ثانية الآيتين الكريمتين : « واذا تتلى عليهم 
آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لاجاءهم هذا سحر مبین (۷) ۰ ام یقولون 
افتراه قل ان افتريته فلا تملکون لی من الله شینا هو اعلم بما تفیضول فيه 
کفی به شهیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحيم (8) » . 

وأما آية السجدة فهى ثانية الآيتين الكريمتين : « تنزیل الکتاب لا ریب فیه 
من رب العالین (۲) . أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم 
من نذير من قبلك لعلهم يهتدون (9) »4 . ۰ 
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هذه الآيات الكريمة قد ذكرت حسب ترتيب نزول الوحى بسورها الا فيما 
یتعلق بایتی التحدی فی هود ویونس » فأكثرية الفسرین علی آن التحدی بعشر 
سور » کمافی آية هود » قد كان قبل التحدى بسورة » كما فى آية يونس ؛ وان 
كان تاريخ النزول يقول ان سورة يونس نزلت قبل سورة هود عند الاكثرية . 
فهناك اذن موقفان متناقضان بالنسبة لآيتى التحدى فى السورتين من حيث 
تیب نزول الوحی بهما : أكثرية من المفسرين تأخذ بالمعقول وتقول أنه لا معنى 
خی بعش تور بیط التحدی بسورة » فان الذی یعجز و هو عن عشر 
سور آعجز » واذن فترتیب نزول الوحی بالایتین غیر ترتیب نزوله بالسورتین » 
وقلة من الفسرین نأخذ بالنتول وتجعل ترتیب نزول الوحی بالایتین. هو عین ترتیب 
نزوله بالسورتين لأنه لم يرد بالعكس نص ار اه 
سور بعد التحدی بسوره . 


الوا ا لل درو ۱۲ 
صحيح أن الحجة العقلية هنا غالبة واضحة © لكن النقل أيضا ينبغي ان يكون له 
وزنه . والتناقض بين العقل والتقل ممتنئع عند محة الاثنين © هلنتبين مواطن 
الضعف فى موتف المحتجين هنا بالتقبل » ومواطن القوة فى موقف المحتجين 
بالمعل:ع خن اذا فق ان سن تى النقل ما مت سعة الاخدین بالمقل. ‏ آیکن 
النظر فی الیات الكريمة الخمس علی ترتیبها عند الکثرة الغالبة من الفسرین من 
غير أن يكون هناك موضع للتشكيك فيه . 


ور پوت رلت تبل.مورة جود عند :الأكترين ,لذن عدا 9 يدل عن أن 

ية التحدى فى يونس نزلت قبل آية التحدى فى هود الا أذا تحقق أحد احتمالين : 
nt‏ > أو أن سورة يونس م را بل اتل 
من سوره هود > زل فى النقل ما يؤيد هينا بن 36 . فالسور التى جاء النقل 
E RE‏ معدود 4:2 ينها سور الرسلات + ولستن من يننا يولس ود 
هيد > ولتد اخصيرا فلك القلة من السور #«علن لات فا لان ااصل من تزول 
الترآن آن الله سبحانه قد آنزله نجوما » وكان النبى صلى الله عليه 0 يؤمر 

اذا رل الم ان يفعد فى سورة كذا كمد ايه هذا إلى بين آية هذا وآية هذا 
حتى لقد كان ذلك موضع تعجب واستغراب واعتراض من المشركين » وأهل 
الكتاب ذكره الله سبحانه وتعالى فى قوله من سورة الفرقان « وقالوا لولا نزل 
علية القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك 
بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » . حتى السور القصار التى هى مظئة 


1 


أن ينزل الوحى بكل منها جملة لم تنزل كلها كذلك . فسورة العلق وهى أول ما نزل 
لم تنزل جملة کما هو معروف » وسورة الضحی لم تنزل جملة كما ذكر السيوطى 
غی الاتقان . بل من السور القصنار ما نزل وله بمكة وباتیه بالدينة کسورة 
الاعون فیما حکاه صاحب الاتقان وکما ذکر فی ديباجة السورة فی طبعة الصحف 
التی آشرفت علیها اللجنة التی راسها الرحوم. الشیخ محمد الشهير بخلف 
الحسینی شیخ القاریء الصرية قی ذلك المهد . وکذلك الامر فی السور الطوال. 
کثیر من مکیها یحتوی آیات مدنية » وقلیل من مدنیها یحتوی بعض آيات مكية 
وهو أعجب وادل علی آن اکثر السور القرآنية کان اذا نزل آولها لم تکن تستتم 
قبل نزول أول غيرها. بل الحكم علی السورة آمكية هی آم مدنية کان تابعا لاولها 
اذا نزل بمكة کانت مکية واذا نزل بالدينة کانت مدنية قیما نقل صاحب الاتقان 
عن ابن عباس ٠‏ قال ١ )١(‏ كانت اذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد 
الله فيها ما شاء » ولازم هذا أن الامر كان كذلك اذا نزلت فاتحة سورة بالمدينة . 
واذن فمعنى نزول سبورة يونس قبل سورة هود بمكة أن فاتحة يونس نزلت قبل 
فاتحة هود » لا أكثر من هذا . أما بقية كل من السنورتين فقد نزلت نجوما حسب 
الاصل فى نزول القرآن نجوما تبعا لحكم الله وحكمته فى الحوادث ألتى لم يكن 
يعلم مواقيت وقوعها الا هو سبحانه . بل ان فى نجوم هاتين السورتين ما هو 
مدنى ذكره صاحب الاتقان (؟) وأشارت اليه لجنة الشيخ خلف الحسينى فى 
ديباجة كل من السورتين (؟) على اختلاف بينهما فى الآية (43) من سورة يونس . 
ومن أعجب العجب أن تقع الحادثة بالمدينة ويلحق النجم الذى نزل فيها بسورة 
مكية 6 أو العكس . لكن لله فى ذلك حكمة لا شك ٠‏ منها أن يكون فى ذلك دليل 
على أن القرآن من عند الله لا من عند بشر » اذ قد نقض تأليفه بهذا عادة البشر 
غى التالیف مع تسام الانسجام في العنی والتعبیر ۰ وقد آقام الرحوم الدکتور 
الشیخ محمد عبد الله دراز من سنة الله هذه في القرآن دليلا )١(‏ طريفا قاطعا على 
آن الترآن لا یمکن آن یکون الا من عند الله . 

فمن الواضح آن السورتین الکریمتین لم تستتما کلتاهما الا فی الدينة وان 
استفتحتا في مكة » وأنه لا يلزم من نزول فاتحة يونس قبل فاتحة هود وهذا 
هو معنى نزول سورة يونس قبل سورة هود كما هو لازم قول ابن عباس المنقول 
آنفا ‏ أن جميع نجوم يونس قد نزلت قبل جميع نجوم سورة هود حتی یصح 
لقائل أن يقول ان آية التحدى فى سورة يونس قد نزل بها الوحى قبل نزوله بآية 
التحدى في هود بالرغم من أن التجحدى بسورة لا ينبغى عقلا أن يكون قد وقع 
قبل التحدى بعشر سور مثل القرآن . 


على أن هناك رواية عن ابن عباس ذكرها صاحب الاتقان غی الفصل الذى 
حرر فيه السور المختلف فيها تقول ان سورة يونس مدنية . صحيح أن هذا 
بدلا من أن يكون نزل بمكة حسب ما اختاره الاكثرون عن ابن عباس أيضا . لكن 
هذا الاختلاف فى سورة يونس هل هي مكية أو مدنية يذهب بأية بقية يمكن بعد 
كل الذى قدمناه » أن تكون قد بقيت من السبهة النقلية التى تمسك بها القلة من 
المفسرين فى معارضة الحجة العقلية التى حملت الكثرة على القول بأن التحدى 

(۱) ص ۱۰ من الجزء الاول من الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى طبعة مصطفى الحلبى . 

(9) ص ۱۵ الجزء الأول ۰ ۱ 

(؟) المصحف الشريف طبعة المطبعة الأميرية ببولاق سنة مم1 ه . 

(1) كتاب النباً العظيم ص 1١١‏ 1564 من الطبعة الاولي ؛ مكتبة دار العروبة © القاهرة . 
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بعشر سور شد كان قبل التحدى بسورة مثل الترآن . واذا کان لا بد من تکییف آخر 
للیوقف ؛ فالججة العقلية فى وضوحها وقوتها تحسم ذلك الخلاف بين الروايات 
النتلية » وتكون هى الدليل على أن الرواية. الصحيحة هى التى تتفق مع ما يقتضيه 
العقل من أن التحدى بسورة لا ييكن أن يكون قد وقع قبل التحدی بعشر . 


على أنه لا داعى حتى الى مثل هذا التكييف اذا تتبعنا طبيعة ما يترتب على 
كل من الموقفين . فموقف الكثرة هو الترقى فى التحدى . هو الترقى من التحدی 
بالقرآن جملة الى التحدى بعشر سور مثله الى التحدى بسورة.مثله » ثم الى 
التحدى بسورة من مثله مع التنبؤ بأنهم لن يستطيعوا ولن يفعلوا » ومع عدم 
تقبيدهم فى السورة بطول » فليختاروها اقصر سورة اذا شاعوا . هذا الترقى 
خی الالزام وقطع العذر يتمشى مع سنة الله فى الترقى بعياده فى التشريع » 
مو ثابت فى تشريع الصلاة وتشريع الضوم وتحريم الخير وتشريع القتال 57 


أما موقف القلة فى قولهم بالتحدى بسورة ثم بعشر سور ثم بسورة من مثل 
النبى فى أميته » فهو خلط وخيط يخالف تلك السنة الالهية » ويفتح الباب الحد 
أو مستشرق أن يقول : ان المتحدى تراجع فى تحديه ‏ تراجع من سورة الى عشر 
لا أحس أن السورة علی اطلاتها هی فی متناول الجمیم ۰ ثم تراجع من 
التجدی بعشر الی التحدی بالترآن کله فی آية الاسراء لسا خاف آن تکون السور 
العشر على اطلاقها فى مقدور الفصحاء من آهل العلم والادب ان لم يكن فی 
عصر ما غفی ما یستقیل من العصور 1 ولا ينفع مع اللحد أو المستشرق أن يقال 
له إن سورة الاسراء نزلت قبل سورة هود لأنه عندئذ ینکر تاریخ النزول ویحتج 
بموتف تلك القلة من-المنسرين .التى قالت ان التحدى يعفر سور قد كان ب 
التحدى بسورة 6 لإ قبله ¢ ويساعده فى موقفه المتعنت هذا من تاريخ نزول 
السور آن ترتيب سورتی يونس وهود فى المصحف هو عين ترتيبهما فى تاريخ 
النزول عند الاكثرين ومنهم تلك القلة ‏ وأن سورة هود فى المصحف تسبق سورة 
النصرانى على موقفه الباطل من القرآن © وعلى القاء الشبه فى طريق الناشىء 
من الأضياتي : 


أما وقد انجلى الموقتف وتبين أن موقف الكثرة من المفسرين هو الحق » 
بالحجة بعد الحجة لا لمجرد انهم الكثرة » فلنحاول أن نتأمل الآيات الكريمة وموقع 
الاستفهام الانكارى العجيب ( أم يقولون افتراه ) منها ومن الآيات التى قرنت 
بها » اللهم الا ثانية آيتى سورة هود فانها جاءت أثناء قصص نوح عليه السلام 
لتؤكد أن ما ورد فيه لا يمكن أن يكون من عند الرسول عليه الصلاة والسلا 
كما كان يقول المشركون وأهل الكتاب . ولا يؤبه بقول من قال ان الخطاب فى 
الآية لنوح وان نسب القول لابن عباس » فابن كثير الذى يفسر بالمأثور لم يذكر 
هذه النسبة » ولو كانت صحيحة لذكرها » ولا قال ان الخطاب هو لحد 
صلى الله عليه وسلم اعتراضا فى القصة لتوكيدها » ولنفى أن تكون مفتراة ممن 
يعلم أن الانتراء له عقابه عند الله . 

ويبقى الآن من الآيات المصدرة بتلك الكلمات الكريمة الثلاث اربع آيات كل 
مقرونة بسابقتها كبا ذكرت قبل . فلننظر ماذا عسى أن يهدينا اليه تأمل هذه 
الثنائيات الكريمة الاربع . ْ 
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تتميز آية التحدى في هود والآية قبلها من بين الثنائيات الاربع بأن الآية 
التى قبل آية التحدى مدئية » فى حين أن بقية الآيات كلها مكية . ومدنية الآية 
ذكرها السنيوطى فى الاتقان و آقرتها لحنة الشيخ خلف الحسينى فى ديياحهة 
السورة فهى من ناحية مثل للنجم المدنى فى سورة هود » وهى من ناحية اخرى 
مثل للنجم ينزل فيؤمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يضعه فى سورة كذا عقب 
آية كذا أو بين آية كذا وآية كذا . فهذه آية مدنية بين آيتين مكيتين . واذا قرئت 
مستقيما وان بدت آية التحدى كأنها شبه مستائفة . لكن الآيات فى تتاليها الذى 
فیما انباهم به من آنهم مبعوئون من بعد الوت فی الاية ۸۷ » ولم یصدقوا ما 
مع.أنه اذا نزل بهم فلن پرفع عنهم كما فى الآية (۸) » آلحو! هم وأمثالهم فى 
المدينة على النبى أن يترك ذكر آلهتهم وآبائهم بسوء ؛ وأن يأتيهم بآية محسوسة 
من كنز ينزل عليه أو ملك يأتى معه كما يفهم من الكلمات الاولى فى هذه الآية 
المدنية التى حذرته صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم شینا من ثقل الدعوة » 
ورغبته صلوات الله عليه وسلامه ألا يداخله ضيق من طلبهم منه ما لا يملك أن 
يجيبهم اليه » فما هو الا نذير عليه أن يؤدى النذارة كاملة وان نقلت » ویکل ما 
وراءها من مصير الدعوة ومصيرهم الى الله الؤكيل الرقيب الحسيب على كل 
شىء 6 كما تصرح به باقى كلمات الآية . وهنا تأتى الكلمات الكريمة الثلاث ( أم 
یقولون افتراه ) استنکارا لظهر آخر من عنادهم فی التکذیب بالوحی والقرآن » 
وتمهیدا لیس نقط لدحض التهمة » ولکن للرد علی طلبهم نزول الکنز ومجیء اللك 
عشرات من السور الطويلة والقصيرة التی نزلت قبل سورة هود یعجزون هم 
ومن يستعينون بهم من الجن والانس عن أن يأتوا بمثل عشرة منها یختسارونها 
كيفما شساءوا . 

والآن لا بد من وقفة عند كلمتين فى الآية الكريمة 6 أحداهيا فيها د ححة 
أولى تدحض التهمة لم اجد احدا نبه الی حجیتها » واخراهما ادت الى اختلاف فى 


آما اولی الکلمتین فهی وله تمالی ( قل ! ) آن الخاطب بهذا الامر الجليل 
ذی الحرفین هو نفس الذی اتهموه بافتراء القرآن . فهذا الامر وحده كاف فى 
التنبيه الى أن ما يقولونه لا يمكن أن يكون الإ باطلا . اذ كيف يمكن أن يكون محمد 
افترى القرآن وهو مخاطب به مأمور فيه . واذا كانت الحجة فى الامر ( قل ) 
تحتاج الى شىء من التأمل لتتضح » فمقول القول فيه حجة أخرى أوضح وأقطع : 
« قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » ٠.‏ وامن التعجيز والالزام فى ( فأتوا ) لم 
اا تس اب 

)١(‏ هود هى السورة (۵۲) فی ترتیب النزول ۰ و آية التحدى فى أوائل السسورة قبل أن ينز 
شىء من قصصها فلا يشملها التحدى على قول من يقول أن العشر المتحذى بها هى سور القصص 
الطويل وعاشرتها عنده هى سورة هود ٠‏ ويبقى احدى وخمسون سورة هى ألتى وقع التحدى بمثل 
عشر منها ٠‏ واطلاق حرية اخنيار العشر بجعل المعجزات القرآنية المتحدى بها فى الآية أكثر فى الواقع 
من خمس بكثير ٠.‏ 
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الا ابی فی هذا میلع اد الله كما هو فى ساثر القر آن 
وما تعود ا ن الثبی تحدی العرب » فيه قصور عن الواقع 
واختصار مخل بوجه الححة ١‏ خان التحة فى فى آنه دی بار 0 
من انه صَلن الله عليه وملم كان من العقل والحكمة بحيث لا یمکن آن یتدم علی 
ذلك من نفسه ‏ ولكن نصا صريحا فى الامر الجليل | (قل ) ؛ الجارى على نسق 
e‏ همیب لخنش التی ت بذلك ae‏ الانکاری ۳ م ام يقولون 
وتؤكد مرتین ان ۲ الجر جد ل د ( قل لئن 
اجتمعت الانس والجن. على أن يأتوا بمثل هذا الفرآن لا دانون:بيفله 6..ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ) ٠‏ فكلية ( قل ) فى آية الاسراء هذه ضرورية لإقامة 
الحجة بها + واماطة احتمال البالغة عنها . فالمخلوق يبالغ ‏ من الانس كان أو 
من الجن آو من اللائكة - اما الخالق الحق القادر علی کل شىء سبحانه فکلامه 
منزه عن البالغة .٠انما‏ هو القول الحق : « وبالحق انزلناه وبالحق تزل » . ناذا 
و e‏ 
اول باشيوة ا تبات به ن مجر لانن والجن عن مكل القران » وثانیا بالرسالة 
بعدها مَمتدئذ لايكؤن هناك محل للتساؤل عمن هوالآمر يفعل ا ١‏ نشي 
التکلم فی اایات قبلها والية بعدها : « ولقد ضرفنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل غابی اکثر الناس الا کنورا » لا یسکن آن ینصرف الا الی الحق سبحانه . 


والمفسرون :على أن ( القرآن ) فى آية الاتز اه‌ هی القران كله © متم ان 
سور الاسراء هی, الخمسون فی ترتیب نزول الوحی بالسور (۱) من 
اذن يقال ان ات و 0 5 ثم بعشر ثم بسورة » وکان 
الوحى قد نزل بقصار السور المكية الا الانشنقاق والانفطار . 


اما الكلمة الاخرى التى لا بد من وتفة عندها هى كلمة | ( مغتريات ) فی قوله 
0 .الآية 1 أى : فى أول آية ۰ وردت ها الکلمات الكريمة الثلاث ( آم یقولون 
افتراه ) . وهذا يجمل دلالتها واضحة تاما ٠.‏ فهى دحض للتهمة والزام لأهلها 
من نفس قولهم ( افتراه ) , ۱ ن كان افتراء القرآن مكنا لمحمة فئ زسیک قار اء 
مثل سور الترآن ینبغی آن یکون آیسر وأمکن لسکم وانتم جمیع . فافتروا ان 
اب تم عشر سور مثل الترآن واستعينوا بكل معين الا الله + انه لا يقدر على 
مثل القرآن ع آلا هو . هذا كله تؤديه كلمة مفتريات في موضعها من الآية بعد 
حکاية قولهم ( افتراه ) علی ذلك الوجه الانکاری العجیب . فهو الزام ودحض 
للتهمة من اخصر طریق وأوضحه وأوثقه .. وهو من أمثلة الايجاز المعجز فى 
القر آن ٠‏ فالعجب آن یخطیء دلالتها مثل الزمخشری والفخر الرازی . امسا 
الزمخشری فقد فهم الحجة ولکنه آفسدها بجواب له علی شبهة آوردها . قال : 
« فان قلت كيف يكون ( مثله ) وما یأتون به مفتری وهذا غیر مفتری ( قلت ) معناه 
مثله فی حسن البیان و النظم وان كان مفترى ! » . هذا مثل فريد للفكرة المتحكية 
تتسى هباحیها الخجه التی انضی من قیل.. قلول آن الزمخفری کان مسلطا علید 


(۱) فیما حققته لچنة الشیخ خلف الحسيني وهو یو انق بمض روایات السيوطي نی الاتقان . 


۱۷ 





























فكرة أن اعجاز القرآن اعجاز بيان ونظم من غير نظر الى المعنى » ما غفل عن 
قوله الذى كان قاله قبل ايراده تلك الشبهة مما يتفق بالضيط مع الحجة البالفة 
المنطوية فى الآية والتى ذكرناها قبل . قال : 


(« مفتريات » صفة لعشر سور ٠‏ لماقالوا افتريت القرآن واختلقته من 
عند نفسك ولیس من عند الله قاودهم على دعواهم وارخی معهم العنان وقال 
هبوا آنی اختلقته من عند نفسي ولم یوح الی » وان الامر کما قلتم فاتوا انتم ایضا 
بکلام مثله مختلق من عند انفسکم فأنتم عرب مصحاء مثلی لا تمجزون عن مثل 
ما آقدر علیه من الکلام ) فهذا کلام من اصاب الحجة فی ( مفتریات ) وان لم ینتبه 
الى الحجة فى الامر الجليل ١‏ قل ) . وكان مقتضاه أن يجيب على السؤال الذى 
أورده أن المثلية مستحيلة » فالمفترى على الله من الكلام لا يمكن أن يكون مثل غير 
المفترى لا فى جلال المعنى ولا فى حسن البيان والنظم » ومن هنا الحجة الملزمة فى 
( مثله مفتريات ) . : 


أما الفخر الرازى فلم يصب من دلالة ( مفتريات ) فى الآية الكريمة شيئا . 
واستنتج منها ما يناقض ما كان استنتجه من آيتى سورة يونس » فانكر هنا ما كان 
آثيته هناك من أن العلوم الكثيرة وما اليها هى من وجوه اعجاز القرآن ٠‏ وهذا 
وحده کان من شانه آن ینبه مثله الی انه اخطا مغزی الكلمة » لأن التناقض 
مستحیل علی القرآن فلا یمکن آن تتناقض آياته فيما ينبفى أن تؤدى اليه » 
خصوصا والفخر من آلفسرین الذین بقولون بان آية هود قد نزلت قبل آية يونس. 
لکنه کالزمخشری کان تحت سلطان فكرة تصرف تفکیره هی آن اعجاز القسرآن 
راجع لفصاحته بصرف النظر عن العنی » فسارع الى استنتاج ذلك من کلمة 
( مفقريات ) فى الآية الكريمة » وعلل ذلك بقوله ( لأن فصاحة الفصیح نظهسر 
بالكلام سواء كان الكلام صدقا أو كذبا ) فوقع فى خطأ أكبر حتى من ذلك التناقض» 
أذ يفضى الی انکار اعجاز المعنى فى القرآن ٠‏ وهذا ما لا يمكن أن يكون مرادا له » 
لانه یقرر اعجاز العنی فی مواطن کثيرة من تفسیره آن صراحة وان ضمنا » 
وینزه القرآن عن الکذب والباطل کله بما نزهه الله ٠‏ لكنه فيما يبدو كان متاثرا 
بالعرف الكاذب الذى ساد بالتدريج بعد عصر الخلافة الراشدة من أن الميرة 
فی الفصاحة هی بالصياغة والتعبیر مهما کان العنی ۰ ولو انتبه وهو بصدد 
بحث اعجاز القرآن لتساءل کیف یمکن التسوية بین خبرین صادق وکاذب » او 
بین حکمین حق وباطل » بفرض تعادلهما فی الفصاحة من حیت الصيفة والتعبیر ؟ 
أو كيف تمكن المفاضلة بلاغيا بين عبارقين من الاصابة فى الحكم آن لم نتفقا فی 
المعنى » أو على الاقل فى الموضوع ؟ ان ذلك العرف الذى لا يزال سائدا ليس هو 
العرف كما ينبغى أن يكون حسب ما أنزل الله فى القرآن ٠‏ والقرآن هو الحكم 
فى كل ما يمكن أن يسترسد به فيه » حتى فى قضايا الآدب » لا ما يشيع بين 
الفاس ٠‏ فالمبدا الذى يهمل المعنى ويجعل الصياغة كل شىء عند تقدير الفصاحة 
في الموازنة بين كلامين هو مبدا سيطانى لا قرآنى ٠‏ ويكفى فى تسيطانيته أنه 
استدرج علماء الادب من المسلمين الى استحسان ما جاء به مثل أبى نواس 
وبشار من شعر فاحش » لاحسانهما فى التعبير » ففتح پذلك علی السلمین : 

تربية النشء باب فساد کبیر ۰ ( ینیع ) 


۱۸ 








( بقية المجتمع النظيف ) 00 
ه ‏ (ولا تأتوا ببهتان (۱) تنترونه (۲) بین ایدیکم وآرجلکم ) .: 
۰ هذا نهی یقطع دابر الفتنة ؛ فالسلم الذی آمن بالله واتبع رسول الله 


یزور من عند نفسه ما یبهت غیره ویقضحه ؛ حتی لا تثار خصومات » ولا تنشا 


علی القومات التی تقوی الروابط الاتسانية » وینشاً عنها تماضد السلمین وقوة 
شوکتهم 

وهنا - محك الاخلاق » والوقف الذی یبدو فيه الجيد من الزائف ویعرف 
اف من آلسیین ‏ مالك عل الان اال ق طالم تلهم ولنفتته 4 ل 
یرمی محصنا بالفجور » وحین یصف الرء غیره بما لیس غیه > آنما یعیب نفسه » 
ویفسد العلاثق الطيبة » وتد عد القرآن الکريم رمی الحصنات بهتانا نقال تمالی 
فى سورة الثور ( ۰ ولولا اذ سیعتموه قلتم ما یکون لنا آن نتکلم بهذا سبحانك 
هذا بهتان عظيم ) وغى الآية الكريية الاخرى سسياه افكا فقال سبحانه : (لولاً 
اذ سمعتموه ظن المؤيئون والمؤينات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين ) وجعل 


واخیرا : یجمل سید الخلق ما فصل سابقا فيقول : ولا تعصوأ فى معروف » 
ثم أعقب كل ما مضى بما يشعر بضعف الانسان وشدة اكرام مولاه له مهما قارف 
من الذنوب »© فقال ‏ فمن وفی منکم فأجره على الله ؛ ومن أصاب من ذلك .ثسيئًا 
فعوقب فى الدنيا ‏ بمرض أو نازلة > أو أقيم عليه حد غهو کفارة له » ولهذا قال 
الفتهاء ان من أقيم عليه حد كان ذلك كفارة لذنيه ولا يعاقب فى الآخرة © فالحدود 
جوابر » علی الرای الصحيح المعتيد .. وليست زواجر فقط وان قال به آخرون. 
ولكل مچتهد تصیب س. . 


ومن أصاب من ذلك سيئا ثم ستره الله أى ام يعلم بفعله أهد آلا الله سب 

فهو الى آلله ‏ أى أآمره بينه وبين ربه أن نساء عفا عنه وان شاء عاقبه - 

والاحاديث الصحيحة الاخرى تؤكد أن من ستره الله فى الدنيا فلن يعاقبه فى 

الآخرة والامل فى رحمة الله كبير » قال تعالى : ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على 

انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب حميعا أنه هو الففور 
الرهم ) ٠‏ 


ويقول راوى الحديث الشريف سيدنا عبادة : فبايعناه على ذلك » ونسال 
الله أن ببايع المسلمون المعاصرون رسول الله على ذلك ابضا حتی بلتلم شملهم 
وتتحد کلمتهم وتقوی مجتمعاتهم وائله بهدی من یشاء الی صراط مستقیم ۰ 

(۱) البهتان : هو الکذب الذی پبیت با مه ز آی بدهشه ویوقمه فى الفضيحة ) فهو أخص سن 
مطلق الکذب لان البهتان #ا بد آن یگون محه فضيحة ؛ ۱ وقد مثل له بعض السابتین بقوله : کالرسی 
بالزنا وقذف الحصنات ) . آما الکذب غانه آعم من آن تکون ممه غضيحة آو لا تکون . 

الامتراء : الاختلاي : آي لا اصل له نی الر اهم ۰ رخص الایدی و الارجل لان معظم الافسال 
تعم بهبا غالبا أو هي كناية .. 
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للاستاذ : 


الاک 


3 


كنا اوه ن أناجيل متى ومرقص نولوق 
عن عقيدة | القداء والرهية ا 2 
وتساعلنا فمن ین جاعت مت ان تب 
هذه الأفكار التي 0 ترد في الأناجيل ؟ 

واليوم ترد على هذا السؤال . 
انهيل يوحنا : 
۱۱۱۸ 

ذکرنا آن الاناحیل التي بعتمد ها 
السیحیون أربعة 4 وقد أفردنا 
الاناجیل الثلائة متی ومرقص ولوتا 
بالحدیت د نالآ كو قد حان الوتت 
لنتحدت عن الانجیل الر سم 4 انحیل, 
و 0 

يقول ول دورانت عن هذا الانجيل: 

إل ولا یدعں ) الانحيل أل رابع أنه 
ترجمه اوا ٤‏ بل هو عر 
ای 1 
بوصفه كلمة الله وخالق العالم ومنتذ 
المشرية »© وهو يناقفضش الأناجيل 
الأخرى ف کثیر من التفاصیل وی 
الصور ة العاية التي تسیا 


[ یر والمسيح تب مس ۲۰۹ ) 








۱ 


وغیر دورانت من کار الفتریسن 
يشكون في نسبة هذا الانجيل إلى 
يوحنا حوارى المسيح . 
والاجماع یکاد ينعقد بين المفكرين. 
على أنه آخر الأناجيل ؛ ويحددون 
لوضمه آواخر القرن الاول المسيحي: 
ويرون فيه انعكاس الاراء الفلسفية 
التي کانت سائدة في العالم الهلینستی 
ی هده الفترة 6 دنسر نها 
توق الیهودی فيلو : والسذي 

كان يقول : ان الكائنات جارج الله 
قبل أن توجد ات أفكارا في العقل 
الالمي ثم تلور هذه الافكار الى 
کلية - ( ومعم1 ) وکان FE‏ 
يقول عن العقل الالمي انه آول مسا 
ولد الله وهو أبن الله من الحكسة 
طريق الكامة کشف الله عن اسه 
للانسان . 


هذه الآراء التى قال بها الفيلسوف 
اليهودي نیلو محاو ۷ فیها التوفیق بين 
القلسقة الإنلاطونية ی و ألمتیسسده 
اليهودية - ھی الد 2 ألفيت الأصحام 


۲ 
یی 


ان انشا ا ا و 
ول دورانت 0 حيث تحر ی عبارات 


» ف الیدء کان د والکلمة كان 
عند اللّه وكان الكلية الله هذا کان فی 
اليدء عند الله » . الى أن يقول ٠‏ 

واكلة ا وحل فینا وقد 
أبصرنا مجده مجد وحيد من الآب 
مملوءا نعية وحقا )١(‏ . 


وهکذا جاء و يوحنا ده 
0 0 'الجديد الذي 7 خی 
السنيصة هان نه بولكن: الرسيول + 
الذي كان بحق صاحب الفضل ف 
تحويل المسيحية من دين خاص ببني 
يفعل و انتقل PS‏ 8 
الى هذه لكان العقدة التي سارت 
بو ا 6 وا 
اناس ساطانها الذی لم:بسبی له 
مثيل ٠‏ ۱ 


ولم يکن يولس هذا الذي 9 
تلامذة المسيح نا 
» شاول 3 ولندعه الآن يظدم لنا نفسه 
وكيفية ايمانه بالمسيح » كما روى عنه 
في سفر أعمال الرسل - 


بولس الرسول : 


ع 


« آني رجل يهودي ولدت في 
طرسوس كليكلية » لكنى ربيت في 


هذه المدينة ( أورشليم ) وتأديت ادى 
( كاهنها ) على حقيقة النامسوس 
جمیعکم » وقد اضطهدت هذه الطريقة 
( المسيهية ) حتى بالملوت مقسدا 
ومسلما آي السجون رهالا وفساء 6 
كما يشهد لي رئيس الكهدة وجميسع 
الشيوخ الذين أخذت» هنهم وسال الي 
الاخوة “, انطلقت ألى دمسق لآني بمن 
هناك الي أورشليم موثقين ليعاقيوا 6 
غانفق وآنا سائر وقد دنسوت مسن 
دمشسق عند الظهر آن آبرق حواي من 
السماع دفذة شور سکیم 6 3 2 
على الأرض 6 وسمعت صوتا يقول 
لي : ساول ساول اذا تضطهدنسي 
فاجبت من آئت پا رب فقال في انا 
بسوع النأاصري (۲) الذي أفست 
تضطهده > وآلذین كايوا مقي الكل 
النور ولكن لم سمهو الصوت اي 
كلمني ( ۲ ) ٠‏ فقلت ماذا أصنع يا رب 
فقال لي الرب قم وامض الی دمشق 
وهناك تخیر دخمیع ما رم عليك آن 
تفعله )) +. : 


ولمفسي 5 ف قصنه > وکیف 
أنه أصبح لا يرى © ثم ارتد مبصرا 
وکیف حصل لسه علی حد تعبسمره 
ی ۳ أن دنر 
ع المسيح آبن ألله الهي الذي 

وس نله ليكون فداء تلیتتی وكفارة 
عن ذنوبهم وخطاياهم منذ زلة آدم ۰ 


ولا كانت هذه التعاليم لم يقل بها 
المسيح ولا واحد من أصحابه المتربين. 
فقد كان طبيعيا ألا تلقى رواجا بين 
اليهود م6 الذين ر شخسست آکثریتهم 
الساحة الاعتراف بأن پسوع هو 
فسيحهم المننظر © و الذي تحدضا عند 
ونحن نستعرض الديانة اليهودية © 2 
فالسيح في عقيدتهم سيكون ملكا يعيد 





(۱) ول دورانت ص ۰.۱۰۵ 
(؟) انظر الی الاجاية وصر احتها من 


آنه عیسی الولود غی الناصرة . 


{f}‏ ذكرت هذه الواقعة عكس ذلك فى نفس ذا السفر حيث جاع في الأصمشاح التأسيع أذ 
السافرون ممه فوقفو! میهوتين يسممون الصوت ولا يرون أحدا ٠‏ 


۳۹ 


ناذا الاسلام ؟ 

eH 
EN sê gE NS 
عاديا يرفع على الصلیب وهم الذیسن‎ 
. يلعنون من يرقع على الصليب‎ 

ومن هنا فقد اتجه بولس بدعوتسه 

الى شعوب الامبراطورية الرومانية 
وما كانت الکثر ه الغالية من سكان 
عذة "لابب اطووية © دا ا قتا 
يعيشون في الألم والعذاب » فد 
وجدو! في القصة التي حدثهم عنهبا 
بولسر, من أن الله أرسل أبنه الحبيب 
ليتألم ويتعذب على الأرض كفارة عن 
ذنوب. انخاطئین » وجدوا ی هذه 
الفكرة عزاء مهم و أحز آنهم اک 
وجدوا في تبشير بولس باتتراب 
ملكوت السماء » وقرب قدوم المسيح 
لانتاذهم » أبلا في التحرر من ربقة 


الاستعباد » ونيل الحظوة في السسماء. 


ولكي يضمن بولس عدم اعتراض 
السلطات الرومانية علی دعوته » لم 
يفتأ يوصي العبید بسن یخدمسوا 
قسسوأ عليهم وعذبوهم وأعنتوهم . 
بل وأن يخضع الكل للسلاطين 
« لتخضع كل نفس للسلاطين العالية 
فانه لا سلطان الا من الله والسلاطين 
الكائنة انما رتبها الله » فمن يقاوم 


1 السلطان. فائما يعاند تزتيب الله 
. والماندون یجلبون دینونة علسی : 


: آتفسهم» ۰ تا : 


۰ « آیها الف ارا 'سادتكم ۱ 


الجسدیین بخوف ورعندة بسلام ‏ 


قلویکم. کطاعتکم للمسیح » لا بخدمة 
العين کمن يرضي الناس » بل 
كعبيد المسيح عاملين بمشيئة الله 
من قلوبكم » ( بولس الى افس ل 


۳۲ 


آما وقد جعل بولس سبیل دعوته 
ضرورة خضوع النساس جميعا 
للسلاطين باعتبارهم يمثلون مشيئة 
الله » وخضوع العبید والارضاء 
لأسي اد هم کما یخضعون لله : فتد 
ترکته السلطات یبشر بدعوته التي 
لا حرج فيها ولا خطر »© ما دایست 
تنتهي الی مضاعنة العبید لجهدهم ف 
خدمة أسيادهم » وخضوع الرعايا 
لحکامهن . 

وزأد بولس على ذلك كله أن 
أعفى المسيحيين الجدد من فريضة 
الختان التي كان آلیهود يقر ضسوته ا 
على أنفسهم بل وأعفاهم من كل 
الطقوس والعبادات التي يأخذ بها 
اليهود مما يطلق عليه اسم الناموس 
او الشريعة . 

ويصل في ذلك الى. حد الاختلاف مع 
تلامذة المسيح وحوارييه وعلس 
راسهم بطرس نفسه » ( فالبر أصبح 
بالایمان ولیس بالناموس ) . 


بوئس والوهية السیج 


تالا 


ولخص بولس المسيحية فى 
الاعتقاد بالوهية اسيع وأنه ابن الله 
الحبیب » وقد آنزله اه علی الارض 
لیتعذب ویموت علی الصلیب » فیکون 
وقعوا فيها نتيجة خطيئة آدم الأوثى » 
وليرفع عن البشر لعنة الموت الذي 


كتب عليهم بعد غضب الله على آدم » 


وحسب الانسان أن يؤمن بالمسيح ابن 
الله لكي يتبرا من الخطيئة بدون آي . 


۽ عمل آڪر ولکي يسام من :اوت“ 


صاته بديانة الرومان 
تا 
ولم تكن هذه الأفكار التي تال بها 
بولس غريبة عن دنيا الرومان فى 


ذلك الوقت »© فقد كانت عيادة الآله 
« بترا » من الدیانات النتشرة » 
من خصائص لاله « مترا » فکلاهما 
كان وسيطا بين الله والبشر > 
وكلاهما مات ليخلص البشر من 
خطاياهم 6 وکلاهما دفن ولکنه غاد 
للحياة وقام من قبره » وکلاهما کان 
يدعى مخلصا ومنقذا 4 وكلاهيا يعمد 
آتباعیما باسبهیا » وکلاهما یقام في 
ذکراهما کل عام عشاء مقدس . 


وديانة قدماء الصرین 
اس سوت 


أما نظرية ابن الله الاله فقد كانت 
( اوزوریس وایزیس وحوریس ) » 
ومن مصر درت 00 الجر 1 
و تحمل الاله الاين ۱ هي E‏ 
السائدة في أنحاء العالم الروماني . 


ولن یجد الانسان کبیر صعوبة 
كر طالء* مين أعال الريسسل في 
اکتشاف کیف استغل يولس الافكار 


السائدة نات بفكرتة عن السیح 
الخلص 


قتراة يخطب آهل آثینا نی الاصحاح 
الثاين والعقرين: من اغمل. الرسل 
1 : 


« يا رجال آثینا آني آری آنکم في 
كل شيء تغلون في العبادة » لاني في 
مروری ومعاینتی لناسککم صادفت 
مذیحا مکتویا علیه « للاله المجهول « 
شهذا الذي تعبدونه وأنتم تجهلونه آنا 
آیشرکم به » . 


ثم يروح بولس يحدثهم عن 
المسيح باعتیاره الفادی الیش 
e‏ الله ند كلك 


يلا كانت آرا 0 ا يوين قد ا 
5 الأول اليلادي 6 قشسد 0 
أنجيل ٠‏ يوحنا هذه التعاليم معد أن 
مزجها بالفلسفة اليونانية . 


المجامع اللسيضة : 


الا 


علی آنه لا السیح » ولا تلامذته » 
ولا الاناجیل » ولا بولس نفسه » مد 
صاغ العقيدة السيحية بصورتها التي 
تمارس بها الآن 6 وائما كانت هذه 
العتيدة وتعاليم المسيحية كما تطبقها 
المسيحية الت , 8 تعفد ۳۹ من 
القرن الرايع المميلادى Ey‏ 
للاببراطورية اروت » وذليك 
لتحدد عناصر العقيسدة » وتصدر 
الترارات ضد مخالنیها . 


وقد عقد تلامذة السیح ول مجمع 
لهم في آورشليم سنة ١ه‏ ميلادية 
برئاسة الاستف يعقوب الرسول 
للنظر ی موضوع ختان الامم » فقد 
كان بعض تلامذه السیح من الیهود 
یرون وجوب الختان علی الامم من 
غبر الیهود » بینما کان بولس یبشسر 
بخلاف ذلك کما راینا » حیث کانست 
نظريته أنه بعد نزول المخلص فقد 
آصبع الختان بالقلسب ( ولیس نی 
القلفة ) ٠‏ واستقر رأى الرسل على 
اا ا عر امي 
القدس وئحن » الا تضم علیکم ثقلا 
فو مد ا 
وعن الدم والخوق والزدى مادا 
فعلتم » ( اعمال الرسل الاصحساح 


۳۳ 


سادا الاسلام ؟ 
للك 


تیفیه . 
3170320 
يعتبر هذا الجمع هو الستول 
الأول عن تألیه السیح بصفة نهائية » 
فقد کانث هذه القضية مسار خلاف 
دين رجال الدين المسيحي » وقد تزعم 
الأسقف اريوس القول بوحدانية 
الله » وأن المسيح لا يمكن أن يكون 
من جوهر الأب وبالتالي لا يمكن ان 
يكون مساويا له » وقد دعى المؤتمر 
للانعقاد بناء علی طلب الامبراطسور 
طوائف المسيحيين فانعقد أله 
الذي كان مؤلفا من ( ۳۱۸ ) أسقغا 
وذلك عام o‏ م ودار ۹ لت حول 
ما آسموه (( فك گس أريسوس (( أو 
هرطقهة آریوس وکفره والعاده (۱) ۰ 
وتم وضع الشق الاول من العقيدة 
المسيحية ني هذا المجمع أو ما يطلق 
عليه دستور الاييان الذي يجب أن 
يحفظه كل مسيحي عن ظهر قلسب 
ا 
« بالحقيقة نؤمن باله واحد الاه 
الأب ضابط الكل خافق السماء 
والأرض ما يرى وما لا يرى » . 
(( فؤمن برب واحد يسوع المسيح 
اين الله الوحيد المولود من الاب قبل 
كل الدهور » نور من نور » اله حق 
مناله حق» مولود غير مخلوق» مساو 
#ذب فى الجوهر » ألذي به كان كل 
شيء › هذا الذي مسن آجلنا نحن 
ايسر ومن آجسل خلاصنا نزل مسن 
السماء » وتحسد من الروح القدس 


ومن مريم العذراء » تأفس وصلب . 


عنا علی عهد بیلاطس البنطی » تالم 


وقبر وقام من الاموات » وف الیسوم 
الثالث كما في الكتب » وصعد اليا 
السماوات وجلس عن يمين أبيسه 
وسياتي أيضا في مجده ليدين الاحياء 
والوتی » ولیس الکه انقضاء ۰ نعم 
نؤمن بروح القدس » ٠‏ 0 
عن الابن انه جاء عليه حين من الدهر 
لم يكن فيه موجودا ؛ أو انه لم يكن له 
ولد من العدم » آو انه من غیر جوهر 
الاب » آو انه مخلوق ومعرض للتحول 
و التبدل فالكنيسة الجامعة الرسولية 
التدسة تعلن وقوعه تحت طااذ 2 
الحرم (۲) . 
مجمع القسطنطينية 
اه 

وکا انعقد مؤتمر نيقية ليقرر 
ألو هية ۱ : ومساو اتسه ۱ أب 
معارضا بذلك تعاليم أريوس التن 
اجتمع مؤتمر آخر في القسطنطينية 
عام ۲۸۱م بدعوة مسن الامپرانطسور 
تیودوسوس ٠‏ لتقرير الوهية روح 
القدس أسوة بألوهية المسيح . وكان 
أسقف القسطنطينية المسمسى 
مقدونیوس ۷ يعترف بألوهية روح 
التدس (۲) . 

وقد أضاف الجمع الجديد علسي 
دستور الایمان الذي تقرر في نيقية 
القرار التالي : 

نؤمن بروح التدس » الرب الحیی 
النبقق من الاب السجود له والمجد 
ثم اضافوا کذاك : 

ونؤمن بكنيسسة واحدة مقدسسة 
جامعة رسولية . ونعترف بمعمودية 


() ان من يطالع أقوال اريوس ومبادئه كبا أثبتها الاستاذ الكبير زكى شنوده فى كتابه 
۶ تاريخ الاتباط » پراها مصدقة کل التصدیق لتول القرآن الكريم في شخصية السیح . 

() الحرم آی الحرمان بمعنى الطرد من الكنيسة . 

() روح القدس نی الاسلام هو جیریل عليك السلام . 


۹ 


واحدة لغفثرة الخطايا وننتظر قيامة 
الوتی وحياة الد هر الآتى 2 


وتعددت المجامع بعد ذلك » ولکن 
الكئيسة لم تليث ان انقسيت الى 
شرقية وغربية » لا يعترف كل منها 
بما یقرره الاخر » حیث دار الخلاف 
حول الاله روح التدس وهل انبثق 

من الاب وحده کما جاء فی ۽ دستسسور 
الايمان السابق ؛ آم من الاب والاین 

۰ وول الصف طم واحدة 
0 الهية 
وناسوتية وهل له مشيئة واحدة أو 
مشیئتان .. الخ . 


وکان من آخر المجايع ما عقد فى 
روما عام ۱۸۹ حيث تقرر فيه أن 
البابا معصوم ولا ینکن آن یخطسیه 
آیدا . 

وآخر مجمع من هذا القبیل هو 
واجتمع بالفعل في روما » وذلكت النظر 
قي تبرئة الیهود من دم السیح . 

ولیس یعنینا من هذا العمرض »۷۱ 
أن نظهر كيف أن هذه المجايع الكنسية 
س ولیس السيد المسيح أو تلامذته ‏ 
هن الت ات وی لاان 
ا امي > وهي التي شالت التتلست 
والنداء وسلطة الكنيسة ۰ وصسي 
الناصر الثلانة التی تقوم علیها 
الديانة المسيحية فى العصر الحديث 
ونری آن نعرضها بایجاز . 
التثلیت : 
wm‏ 


لا أثر لفكرة التثليث فى الأتاجيل أو 
أعيال الرسل © أو رتال الرميسيل 
المنيثة فى العهد الجديد ؛ واذا كنا نجد 
فیها اشنارات لالوهية المسيسيح أو 
ربوبيته كما يقولون فلن نجد فيها اي 
أشارة عن قرب آو بعد لتألیه روح 
القدس ؛ بل ان انجيل لوقا أفصح 


)٩(‏ یستعمل اللاتین کلبة شخص بينيا 


5 5 أ 1 1 
عن أن روح القدس هو جبریل علبه 


السلام کہا یتول القر آن الکریم 5 


» وفی اكير ی ن من الح 
الله الى مدينة اج 0-0 ا 
الى عذراء مخطوية لرجل من بيست 
سیر العذ, اء 
مریم » فقا اليا ا بارت لأنك 
ی عند الله » وها انت 
ستحبلین وتلدین اینسا وتدمینسه 
يسوع » هذا يكون عظييا واين العلي 
يدعى 4 ويعطيه الرب الاله کر 


داود أبيه و سللت علا | ا إل 


داود م | الس لوقه 3 و اسم 


إلا أن روح اله لقدس 
ان را ا م و الاك جر 
فألوهية روح القدسى | دن شسيء 
في الانجیل » ولذلك وشد س 
کبار السیحیین في القرون الأولى من 
قور أن روج القن مخلوق . وبولس 
الرسول الذي له أريع عشرة رسالة 
فى العهد الجديد مقدسة كلها . لا يذكر 
أنه مه الا Et‏ والابن فنقط 


غير وارد و 


و سس اسرد الس تسق 2 ات 1 
الأول 
د ورب 

و لستاً ترید أن 





هذه الناتشة التی 
الكريم الخطيب ني 


الشر آن 4 


كتابه ۳ ا 


2 00 


* 


ید 
تقول عه لجيه ة " 


تقوم عشید دالتثلیت علیالایمان ماله 


2 التثليث کیا 


واحد مؤلف من ثلاث أتانيم أو ثلائة 
شخوص (۱) « الآب والابسن وروح 


پستعیل الپونانیون علسة انوم للتمبیر عن الحقيشة 


الو احدة وقد آقر اثناسیوس استمبال کلتا الکلمتین ۰ ( قصة الكنيسة التبطية عاص ۲۲۷ ) - 


a 
tp 














الماذ! الإسلام ؟ 
HH‏ 


القدس » وهذه التلات أقائيم ظواهر 
لحقيقة واحدة . واحد ني ثلائة »2 
وثلاثة في واحد ؛ ویشبمون صذه 
الظاهرة بترص الشمس ونورها 
وحرارتها » ولکن ذلك لا ل الا علی 
سبیل التبسیط والا غمقيدة الثال وث 
آنه فوق العقل و الادراك » ذلك آن كل 
اقنوم من الاقانیم الثلاثة له خصائصه 
وذاتیته الضي لا تخطط بالذاسین 
الأخريين . ٠‏ 

0 غالاب لو هوت بحت وشو 
الخالق . والاین جمع بين اللاهوت 
و الناسوت وهو النادی 1 والروح 
القدس لاهوت محفى وهو المطهير 
النبثق من الاب » . " 


فتحن كما تسری ازاء ثلانة 
شخوص او آقانيم » سبها کما شئت 
ها رن بدي ات E‏ 
الاب : والاين 
3 بجد ٠‏ الاثسان 5ه تفسه ف أمام ما 
يشبه أن يكون ثلاثة آلهة + ولكنها في 
الحقيقة اله واحد » ۰ آنهسم ثلاثة 


قن و اكد وواحك فى فان ثة ؛ وهكذا 
دواليك (۱) . 
عقيدة الخطيئة واتفداء : 
سو م يا ۳ 

ننتقل الآن وم العنصر الرئيسي 
لثاني من عناسر 1 E‏ 


الخطيئة والفداء » 0 کان ؛ 8 
ین ام 





تقوم فكرة © الخطيئة والفداء » على 
ما جاء و ق التوراة ا > من أن 
آدم ابا ا ر أخطأ وعصا الله عندما 
أكل من اة 2 ر غنی عن البيان 
أ ن ذلك قد حدث ليتحقق سايق ق علسم 
اللة من خلسق البشسر وتكاثرهم 
وتصیرهم لهذا الکون . ولذاای واا 
القرآن > لكي فول انا باط 
المنطق الالهى ووضوحه ؛ ان الله 
عفا عنه ۰ « فتلقی آدم من ربه کلمات 
غتاب علیه انه هو التواب الرحیم » . 


أما العقيدة السيحية غتقول لنسا 

ن الله لم يغفر يغفر لآدم خطیئته » بل ان 
e‏ 
تناول كل ذریته بن بسده » فقضى 
عليهم أن يعيشوا في الخطيئة أبدا » 
وأن ن يلاحقهم الوت بالتالسي و لا 
نتساعل ال ن ما ذئب ذرية آدم وهم 
ENE‏ ۲ ؛ وکیف يتفق هذا 
ی السیح له بانه 
محبة ورحمة كله ؟ 


ل محل لتوحیه هده الاسكئلدة 
فردهم عليها دائيا حاضر + وهو أن 
الله لا يمأل عما يفعل © وعلى كل 
حال فان مجیء السیح هو آية عفو 
الله عن البشر وتداركهم برحمته 
فقد رأى الله أ ل 
ادر ا سويا » ليعيش و 
ویتألم ویرفع على الصليب ويمسوتك 
e‏ 


من هنا يطل جر ی السیح 


و درسنه . 
اسم الفادی والخلص 

ولا انتريد أن ن نتساعل آلم تکن هناك 
و اين الله بها قذي عن ؛ 5 
آدم الا هذا الاسلوب » فنحن من 
يسلمون أن الدين أي دين لا يمكن الا 





¥( قاری ۽ دا بتصاعة القو حید 4 سلامی بساطته وقوته و هو ما يعترنا به مفگرو المسيحيين 


أنقسهم وقادة ال لرأى فيهم حيث یقول القر آن الكريم 


يولك ۰ ولم يكن له کنو | آحد 84 . 


« تل هو الله آحد . 


الله الصيد . لم يلد ولم 


(8) # لا كر فر وأزرة وزير آخری » سدق الله العظيم a‏ 


545 


أن ينطوي على ا 
أي SE N‏ 
توجيهه مهما غرق في بحار التصديق 
والاعتقاد 4 هو السؤّال إألقالي ٠‏ 


اذا كان لحادث الفداء بهذه 
الصورة كل هذا الخطير في حیاه 
اليثر » واذا كان اسح این الله قد 


نزل على الارض خصيصا ليقوم بهذا 


الدور » فكيف آم يشر اليه عن قرب 
آو بعد »> بل كيف لم يلفت النظر اليه 
في وضوح وصراحة » وهو محور 
العقيدة وليها » والمطائع تلاناحيل ل'ا 
يرى في المسيح وأقواله وتصرفاته آله 
كما يرى في تصرفات أي نبي أو 
رسول » حیث بعظ ويهدي الى 
الطریق الستقیم » ویقول لن بساله 

عن الطریق للوصول الى ملكوت 
السماء > أن ينفذ الوصايا العشر ٠‏ 

أما السؤال الثاني الذي يفرض 
نفسه کذلك تسسا علی آلاءنقاد 
بنظرية آلفداء : هل معنی تکفسم 
المسيح عن أخطاء البشر أن لم يعد 
ثمة لوم أو تثريب عليهم » آذآ هم 
عصوا أو أخطاو! فقد تمت الصالهة 
بينهم و ألله > وكفر المسيح شنهم 


مدمه ؟! 


هنا وتتوئی آ لكنيسة الرد على هذا 
التساژل بهذا الفول الذي تقسر سا 
سر خضو ع مایت الاين من اشر 
للكئيسة آلفرد بیة ولباباً ر و بصفة 
خاصة هذا الخضو ع العهيب خلال 
عدة قرون ۰ 
تقول الكنيسة : 
۱۱۸۸/۸/۸۸ 

ان المصالحة 0 ابت فين آلنه 
الكئيسة » فحسد ١‏ ودمةه الذي 


یکفر عن الذنوب والخطايا » محفوط 
عند الكنيسة ؛ وهي وحدها النسي 





ا » أما من تحرمه الكنيسة غلا 

۳99 المسيح أو دمه > فانسه 
يصبح من الهالكين » لا في الآخرة + 
وانما في هذه الدنيا » حيث كان 
يحرق بالنار كل من تصدر عایه 
الكئيسة عقوبة الحرمان ٠‏ 


ولن يستطيع أي مسلم وربما أي 
مسيحي شرقى أن يتصور ما الذى 
تعنیه كلمة الكنيسسة وساطسان 
قساوسة الكئيسة ف أوريا القديمة 6 
فالاسلام لم يعرف الكنيسة ولا 
الكهنوت» وهو مايجعل مفكريالغرب 
یشیدون بعظمة الاسلام ۰ وأالكئيسة 
الشرقية أم تمارس في کل تاریخها 
السلطة الزمنية ٠‏ ون تکمل دراسة 
للمسيهية الا اذا فصلنا تت الآأمر عن 
الكنيسة وآسرارها التی تحتفظ 3 
لنسها » والتی آن عرفتها الکنيسة 
الشرقية عبادات روحية : فقد طبقنها 
الكئيسة الغربية سلطة زمنية على 
ملاین این نفوذا وأحكاما وقصاصا 
وحرمانا وضرائب مالية حعلت الايا 
حينا من الزمان يتربع على عرس 
أباطرة الرومان » ویمارس من 
السلطة والنفوذ » ما لم تحلم به 
القياصرة في جبروتها ٠‏ 


فالى المقال التالي ان شاء الله 


EDD 
ما فائدة التساریح وأثوال‎ ® 
الحكياء 3 تجار لب السلف اذا‎ 
لم تکن دلیلا هادیا للخلف ؟‎ 

كل ماقرأت . 

© الكتب أحمل أثاث و لو لسم 
تفتحهاً أو تشر 1 نها كلية , 

MNE‏ الكت 


¥ 
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يراقب الدعوة بوزارة الا 





التلطف مم الاناث » والرفق بهن ٠‏ آية اكتمال الرجولة ونماء فضائلها . 
" ومع اسستقامة الفطرة الانسانية قلما يتخلف هذا المسلك العالى . 


وليس مرده ‏ فيما نرى ‏ الرقة لضعف المرأة واسداء الجميل لها . بل 
مرده احساس الرجال بأنهم اهل الثقة وموضع الفضل ؛ وأنهم عند حسن الظن 
اذا طلب الضعيف الحمى أو طلب القلق الامان . .1۱ 


و الفربیون یترجمون هذا الاحساس بتقدیم الراة علی الرجل غی الخطاب ؛ 
ونقدیمها علیه فى. الدخول والخروج والجلوس وغیر ذلك . وهو ضرب من 
المعايلة ظاهره الايثار 6 وان كان باطنه مثقلا بالاوزار ۰ 


ونريد أن نتأمل فى أساليبنا ‏ نحن العرب والمسلمين ‏ مع المراة ؛ وان 
نقابل بين ما انتهى اليه الاسلام فى هذا الشأن وبين ما وصل اليه مفكرو الغرب »2 
ونقدة الحضارة الحديثة . ومن الخير أن ننفى اولا زعما شاع بين الناس أن 
العرب فى جاهليتهم كانوا يهيئون الانثى ؛ ويعضون من مكانتها ؛ نعم هناك 
سفهاء صنعوا ذلك وعرفوا به » بید آن الامم لا تو اخذ جملة بما يقترفه رعاعها : 
شمائلهم أمام من أحبين » أو متغنين بمآثر نسائهم خلقا وخلقا ٠‏ وأسيع لعيرو بن 
معدی کرب یقول : 


كارايت نساراننا يفحصن با ممزاء شدا 
وبيدت ليس كانها ‏ بدر السماء اذا تبدى 
وبسدت محاسنها التى ‏ تخضی وکان الامر جدا 
نازات كبشممم ولمم ار من نزال الكيش بدا 


E‏ الذى يرغب أن يبدو فى أشرف أحواله أمام حبيبته بدأ قصيدته تلك 
بقوله : 


A 


ليس الجمال بملزر فاععلم وان رديت بردا 
ان العمسال ممسادن ومناقب أورثن مجسدا 
ويقول عمرو بن كلثوم » يصف نساء قومه وموقفهن عند احتدام المعارك : 
علی آثارنسا بیض حسان نحهانر أن تقسم أو تهونا 
ظمائن من بنی جشم بن بکر خلطن بمیسم حسبا ودینسسا 
يفتن جيادنا ويقلن : لسستم بعولتنا اذا ام تمنعسونا 





وفی آزهی رع الفرب » بين امین 19 ل 
الا اة ٠‏ سعد ختلهن بالالقاظ العسولة ll‏ 
و هذه الاسی الفردية لا تتحيل سسعة الدلالة » ولا یعدو عارها مرتكبيها . 
واحترام العرب لنسائهم جاء ثمرة نضج الذكو ر ا 
السحيحة » قالراة اما زوج حائية او ام مربية » أو فى طريقها الى ها الصیر 
النبيل . 


ووظيفة (ربة البیت ) من آشرف الوظائف فی الوجود » وما یحسنها الا من 
استکیل لها ازکی الاخلاق وانقی الافکار . آلیست هی حضانة الاجیال الجديدة 
وشق الطریق امامها حتی تلبت نبانا سنا 13 آن تصور الراة فی البیت آنسانا 
قاعدا لا شغل له جهل شنیم بمعنی الاسرة وتصور ربة البیت انسانا یجید الطهی 
حقو كوا العا : 


ی ES aR‏ و الاجتساعية 6 
والنهوض بأمتها والانتصار لدینها . 


جاء الاسلا EE E E‏ و ES‏ التساة 
ماع ٠:وحمن‏ تحقوقها الالية حص الا دعت بها أكزة لار تاد أو || ار تارج 
فعال : وظهير قوى . وفى نطاق كعاليم lG‏ مد عن الرجل 
0 
والاسلام يعرف المرأة قبل كل شىء ربة بيت وزوجة بطل وأم شهيد .. ویرفض 
تجنید النساء للترفیه کما فعلت وربا فی حربها الاخيرة » وکما تفعل فی سلمها . . 
واللامح النبيلة للمراة السلمة تراها غی الخنساء » التی جاهدت فى حرب 


ا و القادسية الهائلة ۰ ا2 شتركت بأبنائها الاربعة » وقبل 


آن ینزلوا ساحة الوغی » جمعتهم وزودتهم بنار من الایمان » ونور من الیقین غی 
کلماتها الخالدة الأثورة . 


۳۹ 


أن رائدات النيضة النسائية فى بلادنا أقصر باصا و آنزل رتبة من آن پنشهن 
هذا المثل . : ۱ 

غاحداهن تکره آن تكون أما لأربعة ولو فرضت عليها الاقدار أمومة أربعة 
ما أحسنت حضانتهم وتربيتهم وتوصيتهم حتى يبلغوا هذه الذروة . 

آنها ترید آن تکون ( رجلة ) تتولی عملا فی الجتمع من هذه الاعمال التى 
تلیق بالجنس الخشن » ولو آدرکت ما ترجو ما نفعت تفسها ولا آمتهسابشیء 
طائل . 


وعندما یقال لها : تستطیعین صناعة الستقبل کما تبفین عندما تحسنین 
تبعل الرچل » وتنشنة الذرية الوافدة » یتورم آننها ضیقا وغیظا . وربما تال 
قائل : هى فى ذلك على حق » ویجب تذویب الفوارق الفتصسلة بین الذكورة 
والانوثة » وترك المراة تلج كل ميدان وتلى كل عمل ويجب التغاضى عن ضعنها 
الوقوت لانه آثر التیود التی شلت حیویتها من قدیم وعندما تستوی مع الرجل 
على الركب وتتكافاً أمامها الفرص »© فلن تكون الانوثة عائقا عن منصب با . 


ونحن لن نرجع الى الفقهاء الاتدمين نستلهمهم الاجابة على هذه الشبهة » 
وانما نقتطف نبذا من كلام العالم الفيلسوف ( الكسيس كاريل ) » فيها من 
الحقائق القررة ما یدحض هذه الاو هام قال ۰ « للغدد الجنسية وظائف آخری 
غير الدفع لاتيان عمل من شاأنه حفظ الجنس فهی تزید آیضا من قوة التشاط 
الفسیولوجی والعقلی والروحی .۰ فلیس هكاك خمی اصبح نیلسوفا عظیبا . 
آو عالا خطیر الشأن او حتی مجرما عاتیا » لان للخصیتین وآلبایض وظائف علی 
اعظم جانب من الاهمية .. آنها تولد الخلایا الذكرية والانوئية وهی » فی الوفت 
نفسه » تفرز فی الدم مواد معينة تطبع الخصائص الذكرية او الانئوية الميزة 
على آنسچتنا و اخلاطنا وشعورنا . وتعطی جمیع وظائفنا صفاتها من الشدة , 
فالخصية تولد الجرأة والقوة والوحشية وهى الصفات التى تميز الثور القاتلٌ 
عن الثور الذى يجر المحراث فى الحقل ۰ ويؤثر المبيض فى جسم المرأة بطريقة 
ممائلة ؛ ولكن عمله يستمر فقط ابان جزء من حياتها » فحينما تبلغ المرأة سن 
اليأس تضير الغدة بعض الشىء . وحياة المبايض القصيرة تجعل المرأة المتقدمة 
فى السسن أكثر ضعفا من الرجل الذى تظل خصيتاه نشيطتين حتى سن متقدمة 
جدا . 

ان الاختلافات الموجودة بين الرجل والمراة لا تأتى من الشكل الخاص 
للأعضاء التناسلية » ومن وجود الرحم والحمل » أو من طريقة التعليم . اذ انها 
طبيعيا أكثر أهمية من ذلك .. انها تنشاً من تكوين الانسجة ذاتها ومن تلقيح 
الجسم كله بمواد كميائية محدودة يفرزها المبيض . ولقد ادى الجهل بيت 
الحقائق الجوهرية باللدافعين عن الانوثة الى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان 
تعليما واحدا » وأن يمنحا قوى واحدة ومسئوليات متشابهة .. والحقيقة أن 
الرا* تختلف اختلافا کبیرا عن الرجل » فکل خلية من خلایا جسمها تحمل طابع 
چنسها .. الامر تفسه صحیح بالئسبة لاعضائها . وفوق کل شیء بالنس با 
لجهازها العصبی . فالقوانین الفسيولوجية غیر قابلة للين مثل قوانین العالم 
الكوكبى ٠.‏ فليس فى الامكان احلال الرغيات الانسانية محلها ٠‏ ومن ثم فنحن 
مضطرون الى قبولها كما هى . فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعا لطبيعتهن من 
غير أن يحاولن تقليد الذكور »> فان دورهن فى تقدم الحضارة أسمي من دور 
الرجال » فيجب عليهن أن يتخلين عن وظائفهن المحدودة . 


الى 


وهذا الکلام الا ی ی ی 
ا دوق ور مها وسلم | لیس منا من تشبه بالرجال من 
النساء ٠‏ ولا من تشبه بالنساء من الرجال ) 


ان انسلاخ احم اعد بن عن لطر كه للق نعي لسن منه » حرب على 
الطبيعة » 9 نالامون: عن مجراها ال وأن يغيد العالم من ذلك الا 
ا هه 


عذرا ا 8 


لاسو لات a‏ ا ا 
يغرى بالفرار الى أى وجهة . 


صورة امرأة تلهث وراء رجل يمتطى دابته أو صورة امرأة تأكل ما بقى من 
فضلات الغذاء بعد شبعم غیرها آو صورة فتاة مقهورة 9و رادة تتزوج ممن تكره 
أو محزونة فاقدة الميراث لأن أهلها بطريقة ما حرموها ارثها أو صورة بلهاء صفر 
العقل لا تغرف من علوم الدين ولا من علوم الدئیا شیثا:: 


أو أنه لا وزن لحياتها ولا لجهدها ولا لرایها » لآن البيقة التی آنبتتها جملتها 
هذه الصور التی التیست a‏ الراة : فى بعض ابجتمعات وحسیها 
المغفلون دينا وما هى بدين عل هرو وذائل ومحرمات كلها رت العالمين . 


هده الصور هى ألتى اطافت الالباب العامرة + ودففتيا الى الاحذ ين الحضارة 
الحديثة دون تبصر . 


ونحن نفار علی مکانة الراة السلمة » ونرید آن تسلم من لوثات عبیسد 
الغرب کما تسلم من لوثات الج‌امدین القلدین بغیر علم ولا هدی ولا کتاب 

كان يجب أن نهدى الثناء الى المدنية الحديتة لو أنها س حین اعترفت 
بانسائية المرأة ‏ دعمت جانيها E ET‏ المهدرة وردت عنها 
عدوان من شنوا علیها بالعلم والال » والاسهام ب بحظ واضح فى رعاية الصالح 
الحاصة والفاية » 

لکن الدنية الحديثة -- وشارتها الاولی عبادة الحياة -- آدخلت المراة فى 
المجتمع بطريقة مريبة !1 ٠‏ . 


يدلا من أن تحصن آنونتها ضد العنث تعمدت اطلاق الجانب الحيوانى فى 
اليفس © وجعات من أنوثة المرأة فتنة تبعثر الاثم فى كل مكان !! فاللابس لا بد أن 
تكون قصيرة تكشف ما فوق الركبة ضيقة تبرز املد والارداف ٠‏ مثيرة تغرى 
بتفصلها وتقسیمها علی النظز الخرام والفکر الحزام . والتقاليد النى اقرتها هذه 
الدنية الحديثة آن المراة تظهر فى الأحفال الساهرة شبه عارية » وأنها یئیغی آن 
تطعم وترقص مع شخص آخر غیر زوجها !! واتطار الغرب فی آوربا ار 
ری ان الل الدب کی کل سور ها خی یش للقت والفتاه ب ورمن 
التلاقی لأرواء الفريزة الجنسية 6 سواء بالزنا آو مها دونه 6 متاحة ن كام ء 


1 


واذا كانت البيئة المؤمنة تفرض القيود على الملابس ؛ وتباعد بين انفاس 
الذكور والاناث الى أن يلتقى الرجل بالمراة فى بيت الزوجية فان المدنية الحديثة 
تعمل بداب غريب على اثارة الشهية الجنسية بالليل والنهار » فى البر والبحر .. 
وتستفز الغرائز الساكتة لتدفعها دفعا الى الاستمتاع الميسور » محظورا كان أم 
غير محظور .. ْ 


انها مدنية تنشد اللذة وتطوع لها كل شىء ؛ والمسحورون بها يحق فيهم 
قوله تعالى ( ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) . : 


ولا كانت الطبيعة البشرية قد تسكن اذا نالت ما تشتهی او قد تهدا اذا 
النت ما ترغب فان زبانية النشاط الجنسى يكدون قرائحهم لخلق ازياء واوضاع 
جديدة تلهب الذئاب الجائعة لتنطلق فى كل فج وهى تصيح هل من مزيد ؟ 


ومن الحق آن نقول : ان الاديان السابقة كاقت أعجن من أن تقف السيل 
۴ 1 5 5 4 

فقد كان الانسان بذكائه العقلى آکبر منها وأمنع » من تصدیق نقائضها ) 
کما آن میوله کانت اشرس من آن تنقاد لتمالیمها الباهتة .. آبا الاسلام فكان 
غافيا فى بلاده محتبس الضوء بين حكام الجور » وعلماء السوء » وعباد الغفلة !! 
ومن ثم انطلقت الدنية الحديثة فی طریتها لا تلوى على شئء ؛ تطلب اللذة على 
اهر الارض من کل سبیل » وتری الراة آولی هذه اللذآذات التی ینبغی آن تشبم 
فتتملاها کل عین ۰. وتلمسها کل ید ۰. والدنية الحديثة الآن تفرض نفسها علی 
القارات الخمس . ویکانح بعض السامین ی جو مرید لینقذوا اقطارهم من هذا 
نسحاب o‏ 


الطا 


اننا نرفع صوتنا عاليا بأن من حق المرأة أن تتعلم » ولا يستطيع أحد أبدا 
غي الجو العلمی ؟؟ واذا کان الاسلام يأذن باختلاط ما فى بعض المواطن فهو 
اختلاط مصحوب بالحشمة والحياء وغض البصر وتقوى الله .. وهو يرفض 
بتة کل اختلاط یسمح بان یخلو رجل بامراة ۰. وبالتالی فهو یستنکر احنال العری 
والجون التی عرفتها واشاعتها الدنية الحديثة ۰. وللمراة آن تعمل فى وظائف 
مناسبه » وفی ظروف خاصة » لکن علی اساس آن عملها الجلیل العتید آن تکون 
ربة بيت وسيدة أسرة وأن يكون جو العمل غير ما تألف المدنية الحديثة .. فلا 
يليق حشر المرأة عارية الاذرع والسيقان فى صفوف الرجال !! 


ولا يليق توذليفها لتعرض أوراقا على مدير يختلى بها اذا شاء .. ونحن 
نعرف أن المرأة فى أوربا وأمريكا اشستغلت بالمصانئع والحقول والشركات 
والجامعات لكن حصاد اللقاء البعيد عن معرفة الله واتباع شرائعه كان مرا . 
ان المراة قد تعمل اذا احتاجت لعمل أو احتاج اليها المجتمع .. ما يصدها 
عن ذلك أحد . . ۱ 
أما الزعم بأنها والرجل سواء فى القدرات المادية والمعنوية فذلك ما ننكره . 
كيف ؛ رهی تلد وترضع ؟ وحملها لولدها وحضانتها له يأخذان منها جيدا 


۳۲ 


ئم هی من غير الحمل ونتائجه ‏ تراح من العبادات المفروضة فى 
دورات شهریه بنتظلية . غکیف تکلف بالاعمال المادية وینتظر منها آن تساوی 
الرجل فى الإنتاج ؟ 

ولندع ذلك كله . 

ان المشكلة ليست فى عمل المرأة أيا كان نوعه! المشكلة فى جو ذلك العمل ! ” 
ولون المجتيع العام الذى يتم فيه وهنا تبرز طبيعة الاسسلام دون غضاضة . 


فالاسلام دين يكلف الرجال والنساء بصلوات خمس كل يوم » وعندما تؤدى 
هذه الصلوات فى جماعة ‏ ولا بد فى كل أمة مسلمة من قيام هذه الجماعات 
من الفحر الى العتتاء ىت شان الرحال بيلأون الصفوف الاولی والنساء یملاان 
الصفوف المؤخرة . 

و على النناء أن يخفين زينتهن وان يرتدين ملابس سابغة . وعلا کلز 
الحنسين أن یعضی طرفهة اذا رای الآخر ! شاذا حدث أن نظر شخص ال غمره 
نظرة مريبة وجب على من لاحظ ذلك أن ينهاه عن الاثم وأن يذكره بالله . . وسعنی 
هذا كله أن الاختلاط بيدلوله الواسع فى المدنية الحديثة يأباه الاسلام اباء تاما 
ویرفضه رفشا حاسیا 5 

ان الجو الذی تعبل فیه الراة هناك ؛ فی آوربا وأمریکا ؛ جو التکشف ؛ 
وابداء الحاسن 4 واختيار الإصدقاء وحرية التلاقی والاختلاء 6 وحرية الجسد 
كما يقولون ؛ أو جو نبذ الدين ظهریا واجتیاج حدوده دون نكير .. هذا الجو 
يستحيل أن يقبله الاسلام أو يرضى بدفع المرأة اليه .. 

ان الاسرة ذابت فى أقطار أوزوبا وأمريكا تحت اللهب الجسى المشتعل فى 
هذا الحو ؛ وبقاياها التى لا يزال بها رمق لا تدل على خير » ولا تطمئن على غد 
طهور . ۱ 

والسلمون غی فتره عصينة من . تاریخهم e‏ لتد داس الاستعمار بلادهم 
وسخر من تقالید هم وترك طابعه الخاص على آغلب شئونهم ۰ وهناك کثیرون 
ينقمون على وضع المرأة القديم فى البلاد الاسلامية » ویرون آن الاستظلال بلواء 
المدنية الحديثة أجدى وأفضل .. ونحن نرفض الامرين معا حبس المرأة فى سجن 
الاثم وتبيح المحارم ٠١‏ لقد رأينا ا رآة فى صدر الاسلام » لا تقل عن الرجل علما » 
ولا حهدا فى خدمة دينها وأمتها وبيتها وولدها ٠.‏ رأيناها فى القادسية واليرموك 
فى آشرف الواقف واجدرها بالتکريم ۰۰ ولم نرها آبداً مجندة للترفيه عن الرجال » 
ولا رایناها حسرت عن صدرها ورکبتیها باسم العمل فی الکانب او الصانع ۰۰ 

ويدقى أن نتساءل : إن نكل وظيفة ( ربة بيت ) ؟ اذا استخرجنا المرأة من 
البيت لفير ضرورة ملجئة ! أن هذه الوظيفة » من ارقی الاعمال - لو عقلنا س 
لأنها انشاء الحياة وصيانتها وتعهدها حتى تؤدى رسالتها كاملة ۰۰ 

ونتساءل مرة اخری : هل یقبل حکم الله فى تحريم الزنا » وما يؤدى اليه » 
وما یفری به » آن نجعل الزنا س کما نقول عشيقة ( سارتر ) - آمرا عادیا 
۷ بستقبح ولا یستهجن 3۶۰۰ ۱ 

٠‏ ان القصة هنا ليست فتوى فرعية فى مشکلة محدودة » انما هی قصة 
آلدین بن آلفه الي یائه ۰۰ قصة الايمان یالله وتصدیق الرسلین آحممین !! 


۳۳ 





LL 


0 « انما المؤمنون اخوة فاصلاحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون » - 


3 
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تالالا سیگ 


جمعت الخنساء آولادها الاربعة » ودفعت بهم الی ساحة الحرب » وزودتهم 
بسلاح الايمان 6 فقالت لهم ٠‏ 


يا بنى ٠‏ انكم أسامتم طائعين وهاجرتم مختارين » والله الذى لا اله غيره . 
انكم بنو رجل واحد » كما آنكم بنُو امرآة واحدة » ما خنت آباکم » ولا فضحست 
خالکم » ولا هجنت حسبكم » ولا غبرت نسبكم » وقد تعلمون ما آعد الله للمسلمين 
من الثواب الجزیل في حرب الكافرين » وأعلموا أن الدار الباقية خير من الدار 
الفانية » يقول الله عز وجل « با أيها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
وأتقوا الله لعلكم تنلحون » فاذا آصبحتم غدا - آن ثساء الله سالی ‏ فاغدوا 
الى قتال عدوکم مستبصرین » وبائله علی آعدائه مستنصرین 6 واذا رأيتم الهرب 
سمرت عن ساقها » واضطرمت » فتیمموا وطيسها » وجالسدوا رئیسها عنسد 

احتدام خميسها ‏ تظفروا بالغنم والكرامة فى دار الخلد والقامة : 


ولا کان الصباح اشتد آبناژها علی عدوهم حتی قضوا نحبهم » وخا بلفها 
خبر استشهادهم قالت ۰ الحمد لله الذي شرفنى بهم ۰ 
أرسل عمر بن الخطاب مددا الى العراق » وعلیه ابو عبيدة بن مسعود 


الثقفی وعلمه كيف يستشير مجلس الحرب الذى معة » وكيف يقدم فى موضسع 
الاقدام » ويتريث فى موضع التريث » فقال له . 


أسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأشركهم فى الأمر » 
ولا تجتهد مسرعا » بل انند » فانها الحرب لا بصلحها ال الرجل الميث الذى 
يعرف الفرصة » ولا يمنعنى أن أؤمر سليطا ( ابن قيس ) الا سرعته الى العرب 
والسرعة آلى الحرب س الا عن بيان ‏ ضياع . ۱ 


5 


العوفون 
العوقون والهرجون تحفل 
بهم ميادين الهزيمة » لا میادین 
الشرف » وقد فضحهم الله 
فقال . ( قد يعلم الله المعوقين 
منكم والقائلن لاخوانهم هلم 
آلینا ولا ياتون الباس الا قلیلا . 
آشحة علیکم ۰ فاذا جاء الخوف 
رایته م ینظرون اليك تدور 
كالذي يفشى عليه من 
و ٠‏ فاذا ذهب الخسوف 
سلقوکم بالسنة حداد ۰ آشحة 
على الخر ٠‏ أولئك لم يؤمنوا 
فاحیط الله آعمالهم » ۰ 


تعلیمات 
عمر للقضساة 
الزم خمس حصال يسلم لك 
دينك ٤‏ وتاخ فيه بافضل حظك 
اذا تقدم اليك الخصمان فعليك 
بالبينة العادلة أو اليمين 
القاطعة ۰ وأدن الضعيف حتى 
بتستد قلبه » ویتبسط لسانه ۰ 
وتمهد الفریب » فانك آن.لم 
تتمهده ترك حقه » ورجع الی 
أهله » وانما ضيع حقه من لم 


یرفق به ۰ 

وآس بين الناس ق أحظك 
وطرفك ٠‏ 

وعليك بالصلح بين الناس ما 


ا 


اش 





اجملوا لفلسطين ه ما تملکون 
من المال وما ترزقون مسن 
مواهب » وما تجدون من وقت 
وما تفاخرون به من عقيدة ٠‏ 

هذا هو طریقکم الجدید الى 
وطنكم الفقود ٠‏ 
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ظهر فى عهد آحد السلاطی رحل 
ادعي النيو 8 » فأمر السلطان بالقيضصي 
عليه وقتله ٠‏ 

وبعد مدة ظهر رجل آخر » وادعى 
الالو هیة » فامر السلطان باحضاره » 
وساله ؟ 

کیف تجرو على ادعاء الالوهية ؟ 
ألم تسسم أن رحلا ادعی النسوة 
ففتلناه ۰ 


فقال الرجل ۰ حسنا فعلت آنها 


اللسلطان » غانی لم ابعثه نبیا !۲ 





ولد الامام الشافعى بفزة 6 
وحمل الى مكة 6 وارتحل الى المدينة » 
وتنقل بين العراق وفارس واليمن » 
واستقر به المقام فى مصر ¢> وممسا 
نسب أليه من نسعر يصور فيه حنینه 
الی مسقط راسه ۰ 
وأنى اشتاق الى اآرض شزه 

وان خاننی بعد التفرق کتمانی 
سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها 

كحلت به من شدة الشوق أجفانى 


حكمة زاهد 

رأى ملك زاهدا » فسأله ٠‏ ألا تذكرنى ؟ 

مال الزاهد ۰ احل ٠‏ أذكرك کلما نسیت ربی ۰ 
حكمة لقمان 


سثل تقمان : ممن تعلمت الحكمة ؟ قال 


0: 00 
+ تشه‎ 
L2 5 


: من الههلاء فكلما رأيت عيبا 


1 





أي يوم على الزمان مجيد 
فيه نبنى لامة العرب مهدا 


أمة العرب زادها الله عزا 


قد وعى الدهر ما وعى من ذراها 


أشرق الصبح في رباها وضيا 
لصراط من المدی فيه للحصق 
ومضى شعيبها فتيا أبييا 
راية العرب وحدة تجمع المر 


توقظ الشرق للحياة »؛ وتدی . 


ولها فى النضال حومة بأس 
وهی نور على السرى لزحوف 
رقع الله في الوجود ذراها 
كم آبسی یرد کید عداهے 
وجليد يروع جيش الناي 
ومشوق الى الشهادة صب 
وفتی أروع الفؤاد همام 
يا ينى العرب سنددوا من خطاكم 
واصیخوا الى الغلا » وهي فيكم 
هي دعوى محيد ؛ وهدذداه 
آشرقت فی الزسان ؛ وهى ضياء 
عمر‌ها في الزمسان عبر ليالسي : 
شأوها فوق كل شأو رفع 


نحن منه على طريق الخلود 
هو أسمى من كل صسرح مشيد 
أبد الدمر دائيا غی صصود 
منقراع المدا » ورشم الهسود 
وهی تومی الى الغد التشسود 
لطریق من الاساني فقريد 


نداء ٠‏ یز سسسیع الوجود 


يتسامى لكل شأو بعيد 
ب على موثيق أبسر رشيد 
كل غاد على طريق الخلود 
تشعل النار فى فؤاد الحتود 
و انتصار بظلیا معقود 
وحباھ بعزة التأيييد 
يصهر القيد » وهو غر مقود 
وهسى ترميه بالفتى الجايد 
وضى مفه على أير شهيد 
ليبس پزهسی پفیر تصسر مجیسد 
ا التبم ی رم آل 
اد الدهمر من قديم العمود 
والنبيين قبل نوح » وههود 
وسنا كل مطمح في الوجود 
وهي تترى على الزمان المديد 
وهي توحسي بکل معني شرود 


انها في النفوس ر اا 
وهي صوت الاذان في كل قلب 
وهي تهديه للصراط سويا 
كيف يرتاد للبطولات حر 
ور :الال تل بال 
نهضة العرب في رباط من الو 
علم الله أنهم قد اقا زر 
واستدار الزمان يكتب أمجا 
کم تری للسلام غصنا نديا 
قد تخذناه للبراسا شمارا 
ورفعنابه النسارات لمچنند 
ایرد الاب مسن ولبات 
اين انس النفوس بالتفريد 
غابنا ذاك © وهو غاب الاسنود 
منسزل الوحی ی رباها ظلیل 
لیس يحيا بأرضنا غير حر 
ثل لن بات يستجيش هواها 
أن سسوم اللضال آت تریب 
سیکون الصیال صيحة عاد 
سسوف يعدو النزال ء عبر السدود 
ان يقيموا على بلاء شديند 
فلهسم نومیم »> ولن يخلفوه 
سوف. نطوى مرايض الفاب طيا 





والمناجهة للطياح البعيد 
يوقظ القلب من عميق الرقود 
یوم یدعنی للموقسف المحمسود 
حین یفری اطبامننه بالتمسود 
وكم جد نيه مسسن صندیسد 
د حقسی یکل فمل حمیسد 
منه بالأميس كل صرح مشيسهد 
دا لأبناء يمرب من جديسد 
حف منا بزنبسسق » وورود 
وهي منه على طریسق سدیسد 


لنهدى سبيلهم للصعصود 


وهى تعونى بكل ثاة ولوة. 
وهي في شقوة النضال العتيد 


فهى قط لم تكن لليهسود 
من بننى يعرب الكياة الصيه 
من بنيها ؛ وهم ليوث البيد 
فاصدوا له دروع الحسدیسد 


. ویکون القتسال خلف الحسدود 


أو يقروا على مهاد وطيد 
ولجم موعد برج البريسد 


غرض زيادة الله الاغلبى أمر غزو صتلية 
على كبار رجال دولته واهل الرأى فيها » فجمع 
وجوه آهل ١‏ القبروان » »© وكبار فتهائها في 
مؤتمر عام واستشارهم في انفاذ اسطول الى 
هزيرة صكلية )١(‏ . 

واختلفت وجهات النظر بين الزتمرین کسا 
هو الشان عند النظر في الأمور الخظيرة مسن 
اعلان حرب » او تقریر سلم » فبعضهم قال 
نفزوها ولا نسکنها » ولا نتخذصا وطنا .» 
وبعضهم تخوف من ذلك وقال : « لو كنت طائرا 
ما طرت علیها 4 » بعد آن سال : کم بينها وبين 
بلاد الروم ؟ فقیل له : یروح الانسان مرتین 
وثلاثة فى النهار ويرجع ٠‏ قال : ومن ناحية 
أفريقية 5 فقيل له : يوم ولیلة () . 

وکان هذا المتخوف راي أنها لقربها من بلاد 
اثروم سیکون مرکز السلمین فيها ضعيفا 
وخرجا » محفوفا بالخاوف والخاطر » لن 
الروم یکونون آقدر علی حمایتیا » واکشر 
استمداد؟ لو اصلة الدفاع عنها > والکشاح 
في سبیل الاحتفاظ بها » فابدی رایه مصورا 
شدة انخطر هناك علی السلمی . ۱ 


() الکتبة الصتلية ( نهاية الارپب ) چ ١‏ ص ۲۷ . 
0 الرچم السابق ص ۲۷) 4 ۲۸] . 
۰ الرجع السایق ص ۲۷) 4 ۲۸) . 
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ولکن ,فریقا ثالنا أشار بفزوها » ورغب في 
ذلك (۲) » وکان هذا الفريسق كان يشعسر 
بالحاجة الملحة المتي تدعو الى الاستیلاء على 
هذه الجزيرة » لحيويتها من النواحي 
السياسية 4 والاقتمسادية 6 و العس‌کرية » 
ويعلم في الوقت نفسه فسعف الحكومة المركزية 
في القسطنطينية وعجزها عن امداد الجزيرة 
بالقو أت المحاربة بصفة دائمة »+ ويشاهد كذلك 
آثار الثورة الاهلية والفتن المائحة. مشتعلة 
بالجزيرة » وعرف آنها فرصة ان ضاعت الآن 
قد لا تعود أبدا » فاشسار بالفزو ورغب في 
ذلسك , 

غير أن هذا النقاش لم يطل 6 فقد علم الأمير 
زيادة الله بان الروم قد قتلوا بعض اسری 
السلمین الذین عندهم » وكان من شروط الهدنة 
التي عقدت بين حاکم الجزيرة والامر اسی 
العب اس الاغلبى سنة 158 ه ( ۸۱۳ ) 
وجددت يما بعد : « أن من دخل اليهم مسن 
المسلمين » واراد آن يردوه الى المسلمين كان 
ذلك عليهم .. » » فما بالك اذا كانوا قد 
هتلو! بعفى الأسرى ولم يكتفوا بحجزهم ؟ ولذا 
سس س م سجر سی سے 











وکیل کلية الثريعة بجامعة ب 


اعلن الوتمرون نقض الماهدة » واعدت حملة ( فيمى ) ورهاله في مراكبهم ۰ 
لغزو صقلية علی راسها القاضي : آسد بسن ولم تكن هذه العملة من السرایا الصفيرة > 
الفرات (۱) ۰ ۱ پل کانت فیما یظهر اعظم حملة بعرية وجهها 
ار عاو علو المسلمون الى صقلية » فقد كانت تضم سبعمائة 
خرج القاضی وامي البحر الفقیه : « أسد ١‏ فارس » وعشرة الاف راجل غسم البحسارة 
ابن الفرات » على رأس أسطوله فى منتصف و الاتباع تحملهم ما بین سبعين > آو مائة سفينة 
شهر ربیع الاول سنة ۲۱۲ ه ( ۱۵ یونیو سنة وكان جیشه زهرة جند افريقية من العرب » 
۷ ) متجها صوب جزيرة صقلية » ومصه والبربر » وبعض الهاجرة من الاندلسیین » 


(۱) الکتبة الصتلية ر ریاض النفوس ۰۰ ) ج ۱ ص ۱۸۲ ( ومعالم الایمان ) چ ۲ ص 16 » 
ومجموعة کیبردج » ج ) ف ۵ ص ۱۲۵ ۰ 2 

وأما ابو عبد الله آسد بن الفرات بن سنان تأئد مذه الحملة » فان ما تمرفه من حیاته الاولی 
۷ پسر لنا کیف تحول هذا الفقيه العالم اى أمير من أمراء البحار » وقائد من قواد المسلمين © فلقد 
ولد سنة ؟6١ه‏ (4هلام ) ونشاً فى مهاد العلم لا مهاد الجندية » وتخصص فى دراسة النقه لا درأسة 
الغنون الحربية » ورحل فی طلب العلم الی الشری سنة ۱۷۲ د ( ۷۸۸ م ) وآخذ عن الامام مالك 
رخی الله عنه نی الدينة » ورحل الى انعراق ولقی من آصحاب الامام آبی حنينة آرشی الله عنه * 
ابا یوسف » ومحید بن الحسن » ثم دخل مصر ولاژم ابن القاسم نکان پسأله ویجیبه آبن القاسم 
حتی دون ستین کتابا وسماها ( الاسدية ) » ونارق ابن القاسم وعاد الی الفرب سنة إل۸ا م 
( ۷۹۷ م ) و آظهر آسدیته واسمعها للناس » و انتشرت بافريتية » وما زال آمره مشمعورا وقدره 
معرونا حتى ولاة زيادة الله القضاء سنة ۲26 ه ( ۸۱۹ ) » فليا كانت سنة 511 ه ( ۸۲۷ م ) ول" 
قيادة الحبلة علی صتلية مع بقاء اسم القضاء له وقال له : « أنت: قاض وآمیر » وقد ورافاه اجله 
بصتلية » وهو یحاصر سرقوسة سنة ۲۱۲ ه ( ۸۲۸ م ) وقد تجایز السیمین ظیلا ۰۰ 


۳۹ 





وافلهو! من مرسی ( سوسه ‏ (۱۱ ب‌عزیعیسه 
قاصدين صقلية فوصلوها بعد أربعة يام مسن 
اقلاعهم ؛ ونزلت القوات الشتركة علی مدينة 


( مازر ) (؟) س وهی آقرب الثفور الی آفريقية . 


س وامر قائد السلمین اسد بن الفرات بالخیل 
فانزلت الی البر » ونزلت جنوده » وجنسود 
( فيمي » کذلك > وبقی ثلائة ایام ( بمازر ) فلم 
یخرج الیه آهد الا سرية واحدة تبین بعد أسرها 
أنه من اصحاب ( فیمی » فاخلوا سبیلها . 

وقد يبدو غريبا أن لا بجد الفسزاة مسن 
يصدهم ؛ ويحول بينهم وبين نزول الجزيرة » 
ولعل سبب ذلك أن المسلمين جاءوا . مبكرين 
قبل .أن نتمکن حامیتها من انخاذ المدة » أو أنه 
لم يكن في اعتقادهم أن یلبی السلمون مثل هذه 
الدعوة من ثاثر خارج على سلطان الحكومسة 
الشرعية ( وهو فيمى ) فلم يحتاطوا لایر . 

على أنه يجوز أن القوة المذافعة عن المدينة 
خانت تقدر کل ذلك » وآن العرب.سیلبون دعوة 
هذا الثاثر ویشرعون بالجیه » فرای السئولون 
:أن يستعدوا للأمر في داخل الجزيرة » ليكون 
ذلك أمكن لهم > وادعی الى اجهاد المسدو 
و التغلب علیه . ۱ 

وقد تكون مدينة ( مازر ) وما خواليها موالية 
تفیمی فلم تتغذها القوات الدافعة مركزا 
لعرکانها الحربية » مما سهل علی الفریین 
مهمة . النزول آلی البر بخیلهم ورجلهم وجمیع 
بعداتهم » دون آن یمترضهم اهد » وحتى أن 
القوة الوحيدة التي ظهرت بعد ثلاثة أيام تبين 
أنها تناصر « فيمى » . 


4و علو جر 


ومهما يگن من شي: فان القوات الرومية 


قد أجتمعت حول الزعیسم ( بلاطه ) حساك ` 


الجزيرة عند مرج ( بلاطنو ) ) » وكانت 


ماع دحو اماتة وخمسين آلف مقاتل ‏ ورای 
7 اسد » آن یتقدم ثلاقانهم » وقبل آن یخطو 
هذه الخطوة استعمل علی مدينة ( مازر ) احد 
رجاله » لیزمن خط الرجمة > ویحمی ظهره 6 
ویحافظ علی الفتوح من آول الامر » وکانه قرر 
منذ اللحظة الأولى أن يعمل لحساب المسلمين » 
لا لحساب ( فيمى ) الذي كان يريد الامسسیر 
لنفسيه , 

زعف « أسد » على راس جنده خلاقاة: 
( بلاطه » و آتباعه ؛ ومصسه « فيمسى » في 


أصحابه 6 و التقی الجممان و تست بسن 


الفريقين معركة شسديدة حمى فيها وطيس القنال 
وكر المسلمون كرة صادقة على العدو » فهزموه 


هزيمة منكرة »> وأفلت بلاطه » ولجا الى مدينة 


( قصريانة ) () فی قلب الجزيرة » بعد آن قتل 
هلق کثم من رجاله » واحتوی السلمون جمیع 
ما في مفسکره » ثم لم یلبث « بلاطه » أن فر 
من مدينة قصريانة » وغادر الجزيرة الى قلورية 
( جنوبي ایطالیا ) حینما تفلب علیه الخوف » 
وتملکه الفزع وخشی من متابنعة السلمن له 
وهناك لقى مصرعسه حيسث قتسل في ظروف 
مريبة (0) , 

'م تذكر لنا المراجع التي بين آيدينا : هل 
كان قتل ١‏ بلاطه » حاكم صقلية من أعمسال 
الفدر والخيانة » أم بايماز مسن حكومة 
القسطنطينية > حيث ترك الجيش وفر مسن 
وجه العدو » وأبقى الجزيرة بدون حامية تحت 
رحمة « فيمى » وخلفائه من السلمن 1 

لا ببعد أن يكون قتله بيد بعضي المفيورين 
الذين ساءهم قهره ( لفيمى ) أولا » حتی الجاه 
للخيانة » ودعوة المسلمين » ثم نمريضه أخيرا 
الجزيرة للضياع بتركه قيادة الجند » وهربه 
حيث يبفى الحياة دون سائر جنده . 


*K‏ عو كج 
سس سس 





(۱) تنظر الخريطة ااولی التی تحدد موقع صتلية من آوربة و افريقية » وسوسة بالبر الافریتی 


( العدد ۲۲ عن الوعى الاسلامی ) . 


(۲) انظر خريطة ( جزیرة صتلية ) . 
(6) انظر خريطة ( چزيرة صتلية ) . 


(۵) الکامل فى التاريخ ج » صی ۱۸۷ * و البيان المغرب يم | هن 58 4 والكتبة السقلية ج ۱ 


ص 138 ) ۲۷۷ 6 ٩ A‏ ۴ ج ۲ ص ۵۲۷ 4 


ومجموعة كمبردج ع 4 لها ه می ۱۳۵ . 


€ 


4 ۱٩ ٤ ۱۵ ؟ وممالم الایمان ج كص‎ f 


كان على آلفوات الاساروية جعي ب 
تستمر في حركتها »> وأن تتبع قوات السروم 
المنهزمة الى « قصريانة » فواصلت الزحسف 
آضذة طریق الساحل الجنوبي الی ناحية 
الشسرق »2 حتى أصبحوا يشرفون على ثفر 
« سرقوسة » بشرق الجزيرة . 

ویبدو أن المسلمين سلکوا هذا الطریق » 
دون أن يتوغلوا في داخل الجزيرة امجهولسة 
لهم »© ليكونوا قريبين من أسطولهم » الذي 
كان في المفالب يس بمحاذاتهم » لیأمنوا شیر 
التغرير بهم فى أرض لم يدرسوا طبيعتها بعد . 


.. ۰ 


گد غه 


شمر آهل ١‏ سرقوسة.» والنواحي المحيطة 
بها بالخطر الذي يحدق بهم من ناحية المسلمين؛ 
فبعثوا بوفد من وجوههم للاقاة قائد المسلمين : 
« أسد بن الفرات » لطلب الامان منه » في نظ 
دفع الجزية » وکانو! يقصدون خديعة المسلمين 
حتى یکفوا عن القتال » لتتاح لهم فرصسة 
الاستمداد للدفاع » فاجابهم اسد » رأقام في 
موضعه ایاما استطاعو! خلالها أن یجمصوا 
الکثر من اموال الجزيرة » وقد أخفوها في 
قلمة حصينة » بعیدا عن الشاطي: حتی لا تقع 
في أيدي المسلمين » وف الوقت نفسه قد 
عاودت ( فيمى ) حمية الكفر » وداخله الحسد 
من انتصار المسلمين » وخشى توغلهسم في 
الجزيرة » وبخاصة حینما تاکد له بان هذه 
الفتوح انما هي لحساب السلمین » ولیست 
تحسابه كما كان یژمسل » فاتصل باهسل 
« سرقوسة » سرا وحثهم عسلی الثبات » 
و آغراهم بان لا یدفعوا للمسلمین الجزية » وان 
لا یذعنوا لهم » فانقادوا له » واصلص وا 
حصنهم » وادخلوا فیه جمیع ما کان فی الربضص 
وف الکنائس من ذهب وفضة » وشحنوه بالزاد 
والسلاح والرجال . ۱ 


e CE‏ تست 
أحس القائد أسد بالخيانة من ناحية أهن ' 
سرقوسة » وأدرك أنه خدع » فلم يتردد في 
مهاجمتهم وقتالهم > وأخذ ببست السرايسا في 
نواحي اذ سرقوسة ) فتذهب وتعود ظافسسسرة 
محملة بالاسلاب والفنائم الكثيرة » ثم تأتي له 
محاصرة ( سرقوسة ) برا وبحرا » حينما قدمت: 
نجدات بحرية من أفريقية , ووفد بعض 
المفامرين البحارة من اهل الاندلس , وحینما 
اشتد الحصار لجا اهلها الی طلب الامان مرة 
ثأنية » وكاد أن يستمع آسد لضراعنهم لول آن 
ثناه السلمون عن عزمه : وظلوا محاصرين لها 
وقد خف والی ( بلرم ) (۱) لنجدة اهل سرقوسة 
فوجد السلمی قد خندقو! على انفسهسم » 
واحتفروا وراء الخندق حفرا كثرة كفخاخ 
تلایقاع بالقوات السرومانية » فتردی فیهسا 
کنر منهم وهلك معظمهم » وهزمت هذه القوة 
سنة ۲۱۳ ه ( ۵۸۲۸ ) وقویت نفوس آلسلمین 
پذلك » واشتد ضفطهم علی اهل سرقوسة . 
نجدة الروم 

وقد حدث في هذا الوقت أن جاعت نجسدة 
بحرية من القسطنطينية للدفاع عن سرتوسسة 
والجزيرة بقيادة : تورط ( تیودوتس ) » في هين 
آنه قد حدثت مجاعة بين جند السلمین ونفشی 
فيهم وباء الطاعون وسرت بينهم روح التذمر » 
ونال المسلمين بسبب ذلك شدة عظيمة » کادت 
أن توهن من عزيمتهم » وتردهم عن غايتهم » 
ولکنوم رغم هذه امحية صمدو! للعدو م وثبتوا 
على حصار الدينة » شم آن الطساعون قد 
اشتدت وطاته » وفتك بکشسم منهم » حتی 
أفنى معظمهم » وکان منهم آمي‌هم القائسد : 
١‏ اسد بن الفرات » في شمبان سنة ۲۱۲ ه 
( ثوفمبر سنة ۸۲۸ ) ودفن بذلك الوضع () . 





(۱)انظر خريطة جزيرة صتلية . 
(۲) تراجع حرکة فتوح آسد فی ۰ 


ص 55 » والمكتبة الصقلية ج ۱ ص ۱۸۱ » ۱۸۵ ۰ 1۳۰ ؛ والعبر ج ؟ ص ۱۹ » و ( معالم 


الایمان ) ج ۲ ص ۱۷ » ویقول یاقوت ( معجم البلدان ج ۷ ص ۱۲۰ ) * 


ان قبره فى مكان بين قطانية 


وقصريانة » ولا يبعد أن يكون قد وصل الى هذا المكان فى احدى حركاته الحربية ؛ غير أن ابن خلدون 
العبر ج ؟ ص 115 ) يقول : ١‏ أنه دفن بمديئة قصريانة » و الظاهر أنه توفى على مقربة من قصريانة 
ودفن هناك ولم يدفن فى قمريانة لأنها لم تفتح إلا في سنة ٤‏ ه ( 5ه م ) فلم تكن خاضعة للمسلمين 


از ذاك ٠.‏ 
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السلمین في الجزيرة تحت قيادة الفقيه ( أسد 
أبن الفرات ) » وهي على قلتها قد مهدت 
الطريق امامهم الی الفتح الأكبر فيما بعد » 
وتأسيس أمارة أسلامية بصقلية كان لها شان 
بين الأمارات الاسلامية اذ ذاك . 


عد لبد عبد 


بعد وفاة آسد بن الفرات 

ولی الجند بعد موت ( آسد ) باختیارهم : 
(( محمد بن أنبى الصوارى ) والمسلمسون 
محاصرون ( لسرقوسة ) والمعركة على أسدها 
بين المسلمين والمروم » والموباء لا يزال يفقك 
بالمسلمين فتكا ذریما » واشتد الأمر عليوسم 
وتحرج موقفهم » فلما رای القائد الجدید الخطر 
الذي يهدد المسلمين وانقطاعهم في هذه الجزيرة 
النائية » ثم وصول أمدادات بحرية وبرية من 
القسطنطينية » عزم علی رفع الحصار عن 
سرقوسة » والمودة الی آفريقية » وأوعز الى 
من بالراکب بالاستعداد لرحیل » ربا حاول 
الانسحاب الی آفريقية وجد قوات السسروم 
واساطیلهم یمترضون طريقهم » ویسسدون 
المرسى الكبر للحيلولة بينهم وبين الخروج » 
فلما أدرك المسلمون أن مماواتهم فاشلة وآنه 
لا مفر من بقائهم بالجزيرة > أحرقوا سفنوسم 
وعادوا الى البر » وامتنموا بداخل 
الجزيرة (۱) . 


لماذا أحرقوا السفن ؟ 


لا شك ان هذا الفعل من السلمین صنم 
الیائس الفامر » اذ آن احراق السفن مخاطر : 
جسيمة ©» حيث كان الجائز أن يتأخر المدد 
ويحيط بهم العدو » واذا لم يجدوا ملجا في 
اليابسة فماذا یصنمون ؟ لیب أدامهم الا 
سفنهم یحاولون النجاة علیها » ولعلهم انوا 


ينجحون » وهأ هي ذی قد أحرقت » فلیس 
هناك اذا غير البحر يلقون بأنفسهم بين 
احضانه » فاذا ضنوا بها علی الفرق فانهم 
یستسلمون للعدو » وهو اما آن یستاصلهم 
آو يسترقهم » ولا آخاله يمن علیهم بالعفو » 
فيسرحهم المى بلادهم . 


ولیس تلحادث من تملیل معقول الا أن يكون 
المسلمون قد راوا حرمان العدو منها 6 عنی لا 
یقوی بها » وبالتالي ليكون ذلك دافعا للمسلمين 
على الاستبسال في القتال بعد أن عرفوا أن لا 
سبيل الى العودة لبلادهم > شأنهم في ذلسك 
شان المسلمين حينما أحرقوا سفنهم في الاندلس 
مرة » وفی جزيرة اقريطش ( كريت ) مسرة 
آخری » وان کان المسلمون في الأنسدلس 
واقريطش قد أحرقوا سسفنهم طواعيسة 
واختیارا » آما هنا فقد اضطرو! الى احراقها 
بحكم المظروف القاهرة »4 وكان ذلك س علی 
أي هال سب عملا سیاسیا محمودا » وکانما 
اراد القدر أن يظل المسسلمون في صقلية » 
ليكتبو ا فوق آدیم آرضها صفحة من صفحات 
المتاريخ الاسلامي المعيد . 


XX‏ 6د عو 
استمرار المسلمين في الفتح 


بعد أن أحرق المسلمون سنفنهم » وأكرهوا 
على البقاء في الجزيرة على ما هم فيه من شدة 
وعناء » لم تذهلهم الصدمة فیقفو! جامدین » بل 
تفرقوا فیها آسر‌ابا یفزون بسائطها ویحاصرون 
قلاعها ومضوا فی افتتاح مدنها وثغورها تباعا » 
فسارت فرقة ناحية الشمال الفربی » و آرغمت 
(میناو) (؟) على التسليم بعد ثلائة أيام » فملك 
السلمون حصنها وسکنوه » ثم انقسم الجیش 
الی فر تین » فرقة قصدت حصن ( کرکنت ) (۲) 
في الجنوب الفربي » نقانلت اهله وملکتس هد 
وسكنت فيه » وقد قویت نفوس السلمی بهذا 
الفتح وفرحوا به . 


س 


(1) الكامل فى التاريخ ج ه ص ۱۸۷ » والكتبة الصقلية ( نماية الأرب ) ج ۱ ص 485 . 


(45؟) أنظر خريطة ( جزيرة صقلية ) . 
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ثم سارت الفرقة الثانية الى مدينة (قصريانة) 
في وسط الجزيرة » وكان يرافقها ( فيمى ) فلما 
قاربوها خرج اليه أهلها » وبذلوا له الطاعة » 
وخدعوه حيث قالوا له : نكون نحن وأنست 
والمسلمون على كلمة واحدة » ونظلع طاعسة 
الك » وسالوه المودة من الغد حتی ینظروا فی 
آمر شروط الصلح » فرجع عنهم یومه ولسسم 
یقانلهم » وکان علی السلمین آن ینتظروا نتيجة 
هذه الفاوضة » ثم جاءهم ( فیمی : من غد » 
وكان في فلة من الرجال ثقة منه بحسن نيتهم » 
وصدق حدیتهم > فاستقبلوه مظهرين الطاعة » 
والخضوع حتی تمکنو| منه » فأخرجوا سلاحوم 
الذي کانواً یخفونه بمکان الاجتماع » وثاروا به 
وقتلوه . 

نجح أهل ( قصريانة ) في تمثيل قصف الغدر 
بفيمى © وظهر عندئذ أنهم لن يسلموا المدينة 
للمسلمين بسهولة ©» وأنهم علسى ولاتهسم 
لامبراطور القسطنطينية » فصمموا علسى 
حصارها ومقاتلة اهلها 6 وبينما هم يحاضرونها 
جاءتها نجدة من سرقوسة لتخليضها من أيدي 
المسلمين بقيادة تورط ( تیودوتس ) > ونشب 
القتال خارج المدينة بين المسلمين وقوات تورط 
ولم يلبث القتال طويلا حتى تمت الوزيمة على 
المروم » وقتل خلق كثير وهرب قائدهم تورط ٠‏ 


* با و 
وفاة القائد السلسم 


قوی السلمون بهذا النصر » وصمموا على 
الجهاد ومواصلة الفتح » وانفرج الامر علیهم 
بعد شدته » وبینما هم في نشوة الفرح اذ قضی 
قائدهم نحبه في اوائل سنة ۲۱6 ۵ ۶۸۲۹۱ ) 


. وخلفه ( زهر بن عوف ) وقيل ( ابن فوث ) في 


قيادة المسلمين بالجزيرة > وعلى عهده انقلب 
نصر المسلمين الى هزيمة » وهاصرهم الروم في 
معسكرهم بالقرب من قصريانة. حتی جودهم 
الحصار » وضاق علیهم الامر » فعزموا على 
مهاجمة الروم لیلا للایقاع بهم » لکسر الحصار 


. الضروب علیهم » ولکنهم فشلوا ف محاوکتهم » 


وأوقع بهم الروم » وقتلوا كثيرا منهم في كمين 
أعدوه لهم لأنهم كانوا قد عرفوا ما بيتوه لهم : 
ومن ثم عادت فلولهم الى مدينة ( میناو ) ولحق 
بهم الروم » وضربوا علیهم الحصار فیها > 
وضیقو! علیهم الخناق حتی قلت الاقوات » ثم 
انعدمت وجهدوا من الجوع , فاکلو! دو ایهم ه 
ولا سممت حامية ( کرکنت ) بما نال اخوانهم ق 
( میناو ) داخلهم الخوف » وخشوا سوهء الصر 
فخربوا الدينة » ورحلوا الی ثفر ( مازر ) بمد 
آن عجزوا عن نصرة اخو انهم في ( میناو ) (۱) . 

في هذا الوقت جاءت امدادات من أفريقية » 
ووصل في الوقت نفسه أسطول أندلسي مسن 
السرايا المجاهدة المغامرة » وأغار رجاله على 
اطراف الجزيرة لحسابهم سنة ۲۱۵ ۵ (.۸۲) 
فاستولوا على عدة قلاع » وامتلات آیدیهسم 
بالسبى والفنائم ؛ واتصل بهم المسلمسون في 
( مازر ) وسالوهم اغاثة اخوانهم في ( ميناو ) 
فاجابوهم الی ذلك ء وقصد الجمیع ( ميناو ) 
و استطاعت قوات السلمین الشترکة آن تهزم. 
قوات الروم عند ( میناو ) وتجلیهسا عنهسا » 
ویتزحزح مخنق من کان بها من السلمسین > 
ویذهب ( تورط ) الی قصريانة ليحتمي بها > 
وعندئذ دمر السلمون ( میناو ) وتركوصسا 
قاصدین متابعة ( تورط ) وفتاله سنة ۲۱۵ ه 
( افسطس سنة ,۸۸۲ ) وسرعان ما التفسوا 
به ونازلوه » ثم کتب النصر للمسلمین وفتسل 
( تورط ) قائد الروم . (۲) 


کر د جر 


۱ 





(۱) الكامل فى التاريخ ج ه ص ۱۸۷ 6 ۱۸۸ » و الکتبة الصعلية ( نهاية الارب ) ج ۱ ص ۲ » 


۰ والعبر ج + صن 199 ° 


(؟) الكامل فى التاريخ ج ه ص 188 4 والبيان المغرب » ج ١‏ ص ٩‏ 6 47 » والمكتبة 
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بعد أن دمرت ( ميناو ) وهزمت قوات الروم 
عند ( قصريانة ) وقتل قائدهم تاهب الماسلمون 
لحركة غزو جديدة على الرغم من انتشار وباء 
الطاعون بينهم » وعودة معظم مسلمي الأندلس 
الی دیارهم » وتعرض من بقي من المسلمين 
لشدة قتال الروم » وضعف مقاومتهم لهم » 
وذلك آنه وفد علی الجزيرة في أواخر عام ٠٠١‏ 
ه ( ینایر سنة ۸۲۱ ) وال جديد هو الأمسي 
( محمد بن الاغلب ) لبتولی القيادة » فتنفس 
السلمون الصعداء لقدمه » وسارو! بقیادة 
أميرهم الجديد صوب الشمال الفربي قاصدبن 
ثفر «بلرم ) فوصلوها » وضربوا الحصار علیها 
وضیقو! الخناق على من بها » ولا لم تصسل 
امدادات من القسطنطنية لتخلیصها » تفاوض 
أهلها مع المسلمين » واتفقوا على تسليم المدبنة 
بشرط آن یسمح لقائدها وعائلته وما یملکه » 
وللمطران بمفادرتها بحرا الی القسطنطينية » 
فتم ذلك ودخل المسلمون ( بلرم ) صلحا في رجب 
سنة 15؟ ه سبتمبر سنة ۸۲۱ ۵ (۱) ۰ 

وباستیلاء السلمین على ( بلرم ) رهي اعظم 
ميناء في الجزیرة » واخصب اقالیمها ایضا » 
هيث أن النطقة المحيطة بها تعتبر أخصب بقاع 
صقلية » وکان بطلسق علیهیا ۰ « الصدفة 
الذهبية » س نقول باستيلاء المسلمين على بلرم 
أصبح في مقدورهم أن بتخذوها قاعدة لأسطولهم 
ويهددون المدن والثفور الثمالية في الجزيرة » 
والجزر القريبة منها » كما كان لامتلاك ( مارر ) 
أثر واضح في نجدتهم وتخليصهم من حصسار 
( ميناو ) وتثبيت أقدامهم في الجزيرة » وکسا 
كان كذلك لاستيلاتهم على ( كركنت » وميناو ) 
قيمة عظيمة » حيث ظل الطريق مفتوها أمامهم 
من الفرب الی الشرق » واستطاعو! آن یوالوا 
غزو اتهم علی الاقلیم الشرقي حتی اضعفوه » 


وثالوا من أهله وقلاعه ومدنسه 4 واشست 
( بلرم ) منذ ذلك الوقت العاصمة الاسلامية 
للجزيرة » وانتقلت الی الابسد عن الحکسسم 
المبيزنطي ( ؟.) 6 وآذن سقوطها باليدم الحقيقي 
لامتلاك الهزيرة . 


و 


باستیلاء السلمین علی ثفر « بلرم » کسبو ا 
مرکزا استراتیجیا صالعا اتخذوه قاعدة حربية 
لد الفتوح في داخل الجزيرة »> ومع ذلك فقسد 
كان يسيطر على عقولهم منذ حرکات الفتسح 
الاولى الاستيلاء على مدينة ( قصريانة ) التسي 
تعتبر.قلب الجزيرة » فلذا اتجهت انظارهم بعد 
أستيلائهم على ( بلرم ) اليها » ففي الفترة ما 
بين سنتي ۲۱۹ ه » ۲۲۰ ۵ ( ۲ مهم م) 
هاجموها ثلاث مرات انتصسروا فی همیمها 
وانتسفوا زروعها »وخربوا آرباضها » و اضطر 
اهلها تصالحتهم على أموال یدفعونها » وعاد 
السلمون وقد ساقوا امامهم کثرا من الاسری 
آلذین باعوهم بأبخس الأثمان » وحملوا معهم 
کنیا من الأموال و السلاح والتاع .۰ () 

كان المنتظر وفد تغلب المسلمون على أرباض 
قصريانة آن بصرو ۱ على البقاء فیهسا 6 وان 
يعززوا حاميتهم بها حتى يسلم مسن امتنسع 
بالحصن » ولكن يظهر أنهم رأوا من السياسة 
س وقد استعصی الحصن علیهم س الرضا بهذا 
العرض مژقنا حتی یتم لهم الاستعداد الكامل 
لفتح هذه المدينة النيمة فتحا کاملا باخضاع 
حمنها . 

لم يطل انتظار | سلمین, فقسد استانف وا 
فتوحاتهم بالجزيرة » وأرقموا عدق حصون علی . 
الخضوع ودفع الجزية فيما بان مسبنقي A‏ 6 





)1( الکامل فى التاريخ ج م ص هلما ٠‏ ومجموعة کمبردج-ج 4 نما @ صل ۱۳۹ ۰ 


(1) فتح المسلمون ( بلرم ) سنة 51 ه ( ۸۴١‏ م | وبقيت تحت شلطائهم حتى انتزعها متهم 


لاوا زا 


¥( العلل فى التاریخ جرش ع > ۸۹ ؛ والبیان الغرب ج ١‏ ص. ۹۸ > والعبر ج ) 


ص ۱۹۹ 4 .۰ 


{€ 


. ۱۳۰ ؛ ومچموعة کمبردج ج 4 ف ه ص‎ 2٠ 


۵ ه 6 CAA)‏ .م( كحصن : « البلوط 
وبلاطنو » وقرلیون » وغي‌هاً من مدن غربسي 
الجزيرة (۱) . 

کان لهذه الانتصسارات » واذعان کثي من 
الحصون والمدن في الجزيرة للمسلمین انر محمود 
فی نفوسهم » فبمثت "فیهم القوة » وشجعتوم 
على مواصلة الجهاد » واستطاعوا في خلال 
العشر السنوات التالية من 555 - ۲۲۰ ه 
( ۸6۱ — ۵۸9۱ ) أن يفزو قصريانة ويخربوآأ 
نواحیها بقصد اضعاف حامیتها وحملها علسی 
التسلیم » وان تذهب حملة برية » وأخضری 
بعرية الی الشمال الشرقی لحاعرة ئعسر 
( مسينى ) برا وبحرا » وينجح المسلمون في 
التغلب على مقاومة حاميته الشديدة ويسقط فى 
آیدیهم سنة ۲۲۸ه ( ۵۸۲ ) ۰ 


وبسقوط ( مسینی ) فی ید السلمین وقفوا 


في الطریق بین ایطالیا وصقلية » وصار شاطیء 


صقلية الشمالی من ( مسینی ) شرقا السسی : 


بلرم ) غربا تست رهمتهسم » ومستهدفا 
لضرباتهم القوية فيما بعد (۲) : 


* كر كر 


ثم جاء النصر تلو النصر واستولى المسلمون 
على الكثر من المدن والقلاع » حتی کانست 
سنة ۲6 ه ( ۸۸۵۸ ) وصمموا علی فتسج 
( قصريانة ) فهاجموها » والحوا علیها بالفتال» 
و استطاعت القوات الاسلامية آن تدخلها مسن 
عورة في صبيحة یوم الخمیس منتصف شهر 
شوال سنة ۲66 ه (۲۱ بنایر سنة 0۸۵۹) (۰۲۲ 


وبذلك سقط الحصن الذي ظل يقاوم مسد: 
ثلائين عاما » واحتوی السلمون علی جمیسع 
ما آفیه من آموال ونفائس » وقتلوا الرجسال 
وسبوا النساء و الذراری « وذل الشرك مسن 
يومئذ بصقلية ذلا عظیما » () . 

وبا E‏ المسلمين ( لتصريانة ) أصیحسسوا 
يسيطرون على معظم أرجاء الجزيرة » 
ويتحكمون في طريق المواصلات الداخلية » فکان 
ذلك. أول الفتوح الحقيقية بعد ( بلرم ) التسي 
عززت مركز السلمن » وننسدت من عزانموم 
قوی العدو امادية والعنوية » وقویت الروح 
العنوية لدی السلمین » و آمنوا بقوتهم وقدرنم 
علی مکافحة عدوهم » ونظروا الی الستتبل 
بعین الرجاء والامل القوی » وفی الحق كان 
لهذا الأثر المعنوى في النفوس من القيمسة 
ما يعادل أثر الفتح المادي للمدن » والقلاع 
والحصون » ولذا فانا نعتبر أن الفتح الاسلامي 
لصقلية أصبح تاما الآن » اذا استثنينا بعض 


'المدن : كسرقوسة »> وطبرمين (6) > وبعضي 


الأماكن الاخرى على الشاطيء الشرقي للجزيرة 
التي كانت لا تزال تدين بالولاء والطاعهمة ٠‏ 
للامبراطورية البيزنطية 6 ومع ذلك فيمكن أن 
يقال : « بأن صقلية قد أصبحصت أقلييسا 
اسلاميا » . 


علد د كر 


قد يبدو غريبا نجاح المسلمين في فتوههم ألى 
هذا الحد » وبخاصة أيسام تجدد نشساط 


مسمس سس سس ع سس سس سس سج سس سس ا سسس هه 


(۱) الکامل فی التاریخ ج ه ص ۲۵۲ » والکتبة الصقلية ( نهاية الارب ) ج ا اص !9؟ » 
والعبر ج ؟ ص ۲۰۰ » ومجموعة کمبردج ج ) ف ه ص ۱۲۰ » وانظر خريطة ( جزيرة صقلية ) 


للاستدلال علی مو اقع هذه المدن الثلاث . 


(؟) الكامل فى التاريخ ج ه ص ۲۵۲ 6 ۲۷ 6 ۲۸ » والعبر ج ) ص ۲۰۰ »4 ۲۰۱ » وداثرة 


المعارف البريطانية م ۲۰ ص 5.5 ٠‏ 


(۳) الکامل فی التاريخ ج ه ص ۲۹۰ »> والکتبة الصتلية ( نهاية الارب ) ج ۱ ص 1۳۲ © 


۰ ۲۰۲ والعبر ج ؟ ص‎ » f 
۰ ۲۹۰ الکامل فی التاریخ ج ه ص‎ )( 


)0( انظر خريطة ( جزيرة صقلية ) ۱ سقطت طبرمین سنة ۲۵۲ ه ۱ ۸۱ ) 4 وسرقوسة 


نة ۲۹ > ) ۸۷۸ م ) ۰ 


58 


الامبراطورية البيرئطية + وأحادة حيريتها في 
عصر الامبراطور : باسيسل الأول ( ۸۹۷ س 
شخ 4 الذي هددت أساطيله ز بلرم ) أكثر 
من مرة فردتها قوات المسلمين خائية في الوقت 
الذي كان المسلمون يجتازون فترة أضطراب 
وعدم استقرار في الداخل مما أدى الى تولى 
سبعة ولاة في الغئرة من سنة 1۵۷ ب 15۹ 
( ۸۷۰ س الام ) لم يمكث بعضهم أكثر مسن 
شهر واحد (۱) . 

غم أن هذا الاضطراب لم يلبث طويلا حيث 
نغي الوقف بتولية : ( أبراهيم بن احسد » 
افريقية ( ۲۷۱ ے ۲۸۹ د ے ۸۷5 د ٩۹,۱‏ م 4 
فأصدر أوامره المشددة الى وآلى مقليسة 
وقتئذ : ١‏ جعفر بن محمد » بفرورة ااحسل 
بحزم وعزم ضد المدن الموالية للامبراطورية 
البيزنطية في الجزیرة » فكان أول أثر لهسسذه 
الأوامر المشددة هو حصار ثغر « سرقوسة » 
الذي انتهی بسقوطه سنة ۲۹6 د ( 2۸۷۸ ) 
بعد حصار استیر تسعة آشهر ؛ وانتقل السی 
ايدي السلمین » وخرج عن حكم البيزنطيين 
الي الأبد . (۲) 

وبذلك وبعد نیف وخمسين عاما الكبشضست 
المقاطعات الامبراطورية البيزنطية المسيحية في 
صقلياة الى نقط قايلة على الساحل الشرقي » 
أو على مقربة منه > وانتقل مركز المسيحبة الى 
قرية صغرة بالقرب من ( مسینی ) ندعسی 
(رمطة ) (۲) . 

ولمل المرب کانوا لا برون استحقای هذه 
الجهات لمناء ما يبذلون في سبیل اخسذها لان 
معظبها حصون جبلية قد لا يكون في امتلاکها 
مصلحة محققة للمسلمين » ولا يفرهم بقاؤها في 
أبيدي المسيحيين ؛ على أننا ثرى آن ترك 


. المكتية الصقلية ع 1 ص ؟8؟ ) )9ع‎ )١( 


المسلمين لهذا الإقليم في أيدي الحسيضين جمل 
منه وكر! لدسائسهم ضد النفوذ الاسلامي فسي 
صقلية وقد أثبت الواقع خطاهم » حيث بدات 
من هذا الاقلیم آلحرکات الماديسة للنفسوذ 
الاسلامي » والتي آنتهت بطرد السلمن مسن 
الجزيرة » وهذا الوقف آشد ما یکون شبها بما 
فمله السلمون في الانسدلس » حیث. ترکسو! 
الاقالیم الجبلية الشمالية » ولم یمنو! باخضاعها 
تماما لنفوذهم اکتفاء بما ملگو! من باقي شبه 
الجزيرة » ولجا النصاری الی قده النواحسي 
فکانت هي النواة التي امد منها نفوذ السيحية 
فیما بعد وقوی حتی ادی اخسر! الی طسرد 
المسامين من الأنداس المسلية بعد ثبانية 
قرون , 


عا د علا 


ومع ذلك فقد تم آنئذ فتح صقلية الذي بدا 
منذ سنة ۲۱۲ ۵ ( ۸۲۷م ) وظلت صقلية تحت 
هكم المسلدين نيفا وسبعين وماثتي سنة ههرية 
رسخت أقدامهم فيها » وأنشاوا امارة اسلامية 
جديدة تاصلت جذور الحگم الاسلامي فیهسا 
تاصلا شدید!ا » وخطو! في تاريخها صفحة 
تعتبر من آزهی وآمجد صفحات تاريخ الاسلام 
والمسلمين خلال العصور الوسطی 4 وعمرت 
حتی سنة 4۸6 ۵ ( ۵۱۰۹۱ ) حیسث تغلسب 
( الفورمان ) على السلمین » واصبح الکونت : 
( روجرین تنگریددی هوتئل ) صاحب صقلية » 
ووضع آساس دولة مسيحية فتية على أنقاض 
الدولة #۱سلامية بالجزيرة . 

آما الحدیث عن ( صقليسة تحت هكم 
المسلمين » فموعدنا ممه في المقال التالي بعون 
الله تصسالی . 


1 الكامل فى التاريخ ج ٦‏ ص 1١‏ ۰ والبیان الغرب ج ۱ ص ١١١‏ . 


ت 


(۴) داثرة المعارف البريطانية م ۲۰ ص 4ء٦‏ + ورمطة الى المفرب من مسيئى ١‏ انظر 


1 ا‎ A. A 
. 4 خريطة ال كزيرة ستلیة‎ 
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قام هذا الخليفة الراثسد » والحاکم 
العيقرى بطائفة من الاحراءات 
الحكيمة التي ظنها بمض الناس 
احتهادات منه » جاعت خلاف نصوص 
الشريعة »© فأخذوا يؤولون ذلك بأن 
الغليفة عمر نظر الی علة النص لا 
الی ظاهره ؛ وبذلك فتحوا الجال 
للعبث بالشريمة والجراة علیها تحت 
ستار التحری عن الصلحة » والبحث 
عن علل وغايات النصوص دون 
ظو اهر ها CTE)‏ 


وقد سرت عدوى هؤلاء الى كثير 
من الشباب الف » السذی اخذ 
عمر سن أ لخطاب رضي الله تعالى 
عا ححة له دز عمه . 


وقد رأيث أن أبحث هذا الموضوع 
الخطر » لاثبت للملا آن هذا الخلينة 
الراشد لم يكن مجتهدا » نیا كان 
متبما لتصوص الثريعة التي خفيت 
على كثير من الباحثين الذين كتبوا في 
هذا البحث الشائك . كه 
کلامهم وارد علیه . 


المؤلفة قلوبهم مع 2 





رضي الله تعالى عنه ‏ نظر الى 
علة النص لا الى ظاهره © فقد كانت 
علة اعطائهم تأليفهم واتقاء شر صم 
عندما كان الاسلام ضعيفا اا 
قویت شوکة الاسلام زال الداعسي 
الى اعطائهم 


ار ان هذا الخليقة فهم معنی 
لفظ الؤلفة قلويهم محدودا بيطائفة 
د اا 4 لها زالت أوقف 
ذلك فييا دلث علیه تصوص الأحاديث 
الكثيرة التي وردت حول سیم الژلفد 
قلوبهم > والتي بينت أصنافهم © وقد 
شرح ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره 
فقال : « وأما الموّافة قلوبهم فأقسام 
منهم من پعطي لیسلم » کبا اعطی 
ال ل الله عليةدواله وف 
ما ا E‏ 
بزل بعطینی ی 2 أحب الناس 
كسا قال الاسام ل 
عن الزهرى عن سكيد بن المسيب 
: أعطائني 
¥{ 


من موان بن ية کال 


رسول الله صلى 0 
الي © فبا زال یعطينی حتى تی آنه لاحب 
من خدیث یونس عن الزهري » . 
حتین ایضا جماعة من صنادید الطلقاء 
وآثرافهم ماثة من الابل © وقنل : 
« انی لا الركل © و بت 
الى منه + حضية أن يكية الله علبي 
وجهه في نار جهنم » . وفي الصحيحين 
عن ان سید ان تا نم ان ال 
بذهنیه ی فزیتها من للیین:4 فلس ما 
بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس » 
وعيينة بن بدر » وعلقمة بن علائة 
وزید الخر » وقال : « اتألفیم » 
ومتهم من يعطي لا یرجی من اسلام 
نظطراته 4 وم باه 
الصدقات مما يليه ؛ أو ليدفع عن 
البلاد » ومحل تفصيل هذا في كتب 


الفروع والله أعلم 
وهل معطي اأؤلنة لوحم علشون 
ر 
فیه خلاف » فروی عن عمر وعامر 


سعده م لان الله قد أعز الاسلام وأهله 
ومكن لهم في البلاد » واذل لهم رقاب 
العياد . 

وقال آخرون : بل يعطون لأنه 
علو العا و السلا 2 
قد يحتاج اليه فيصرف اليهم آ ه . 

ا ان 
الزكاة ۶ پل الصواب له انما.منع من 
لیس من الولفة قلوبهم ف فهمه هو » 
ولذلك فلا يجوز » آن یتخذ فعل .عمر 
هذا مثالا للمنهاج الغتهي الواقعي » 
والنظر الى ملة القص > لا الى. ظاهره 
لهذا النص القرآني . 
€۸ 


اله وآله 


٠. 1 1 


ان سهم المؤلفة قلوبهم لو 
اند وی امین ایام 5 
رد 6 فلو ا بن المسلمين 
عن طریق هذا السیم ان 

لاا 
الولقة قلوبهسم االیب 
کتاب الغرب وأدبائه وارباب صحنه 
ليثنوا على الاسلام. ويدافعوا عنسه 
ويحضوا أقوامهم لاعتناقه !. 

ومهما كان من اجتهاد الخليفة عمر 


دشي الله بعلن عنسه » فقد كان 
اجتهاده في : فهم النص » لا في تركه »6 
فله أجر الاجتهاد لقوله صلی الله 
عليه و 


« اذا اصاب الحاكم مله أجران ٠‏ 
وان اخطا فله اجر » ورحم الله تعالی 
الامام مالکا فقد قال : 
الله عليه و آله ور 
وف ية حد السرقة عن سارت 
الرمادة ایس E‏ 
في أنهم كانوا يسرقون عن ضرورة 
اقول : لیش في عمل الخلينة عمر 
في وقف تنفيذ حد السرقة على 
الارن ۳ المجاعة احتهاد منة + 
CE‏ : فمن 


۱ 0 


اس ای هفرس 
الراشد حتی الى تعزير السارق 
المضطر:.؛ ‏ كما زعموا ‏ وقد أعلن 
TT EE‏ 


علی الجاهدین الفاتحین لها الذین 
الوا متها تین كنا تيم 
تام الحربية بعد حسب 
تصن قوله كال : و اعلا انا 
غنمتم من لي لله خمسه 
وللرسول ولذي القربی والیتامی 
وااساکن ماس الستل + 

وقالوا أيضا وقد ذهب عمر الى 
خلاف رأى .هؤلاء المجاهدين ؛ فاعتبر 
الأراضي من الفىء ألذي تتغلق به 
حتوق المسلمين عامة حاضرهم وآتيهم 
رعاية للصلحة الأجيال وحقوقها في 
بيت الال » وفقا لا يتبيء به النظر 
السدید السی مجموع التصوص 
القرآنية لا الى بعضها دون بعض . 

فأبقى E‏ اذلك عمر, e‏ 
7 ذلك حلم لاحيائها وعم و 
لنفعها . 


وقالوا أيضا ٠‏ 

وقد ثبت في السنة أنه متا فتح 
النبي صلی الله علیه وآله وسلم 
خییر ٤‏ وقد فتحت عنوه لا صلحا » 
ونزل أهلها اليهود والمحاريون على 
الفیء ٍ وعزل النبي نصفها » فتركه 
للنوائب وتوم »> وقسم الباقي بین 
المسلمين : 

أقول : من الفريب أن يزعم هؤلاء » أن عمر 
اعتبر أراضي. سواد العراق من الفىء > كان 
المسالة كيفية !! وقد فتحت عنوة بايجاف الخيل 
وصولة الجيشى في الممارك الحربية » وآغرب 
من ذلك أن يزعموا أن الرشول صلى الله 
عليه وآله وسلم نفسه اعتبر أبضا أراضسي 
خیبر من الفیء ! وقد فتحت عنوة: !! 

ما آبعد الفرق بين توزيع أموال الفنائم 
واموال الفیء » وقد ذکرنا سابقا آية توزيسع 
الغنيمة » وها نحن أولاء نذكر آية تعريف الفىء 
وطريقة توزیمه ۰ 

« وما آفاه الله علی رسوله منهم فما ١‏ أوجفتم 
عليه زیت هیا 
علم, :, 4 والله على كل شي: قدیر . ما 
ناه اقفه حنی رسوله من, اهل القری فلاه 
ونفره.::, «اذي القربی والیتامی والساکین 


,لا ركاب ولکن الله یسلط رسله 


واین السییل کي لا يكون دولة يعن الا تیاه 
منكم « هه ۳( الحشر ) ۰ 
فل تون اقععل ان یمین هبر اراش 
العراق من الفيء وقد فتهت عنوة وهربا 4 
ام هل یتصور العقل ایضا آن یمتبر الرسول 
عليه الصلاة و السلام آراضي خير فيا ٤‏ وقد 
فتحها بالحرب والقتال ؟!. 


ان هؤلاء لما راوا عدم توزيسم أراضسي 
العراق وخيبر حسب آية الفنائم لجاوا السی 
هذه التأویلات » زاعمین آنها احتهادات مسن 
عمر 1 ه 

ومن المؤسف أن هؤلاء المدعين لجاوا السی 
تتمة آية الفىء في سورة الحشر السابقة لاثبات 
دعواهم وهي : « للفقراء والمهاهرين الذيسن 
أخرجوا من ديارهم .. الخ « والذين تبوأوا 
الدار و الایمان من قبلهم » الخ ١.‏ والذين جاءوا 
من بعدههم .. » وزعموا بان الخليفة عمر بعد 
تلاوة قوله تمالی : « و الذین جامو! من بعدهم » 
قال للمجاهدین الذین طلبو! توزیع الاراضي : 

« ما أرى هذه الآية الا عمت الخلق كلهم 
حتى الراعي بكداء ,. » . 

ومن الغريب أن الحشر جاعت كلها في الفىء 
فكيف يعقل أن يحتج بها الخليفة عمر لرد طلب 
المجاهدين في توزيع الأراضي التي فتحست 
عنوة ؟!. : 

والصواب أن هذا الخليفة انما استشسار 
المسلمين في طريقة توزيع أموال الفيىء © لا 
أموال الغنائم . 


جاء في كتاب ( الدر المخثور ف آلتفسسسم 
بالمأثور » للسيوطي . أخرج ابن ابي شيبة 
وابن مردويه والبيهقي عن زيد بن أسلم عن 
أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول اجتمعوا 
لهذا المال فانظروا ان ترونه . ثم قال لهم : 
اني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال فتنظروا لن 
ترونه ؟ واني قرأت آيات من كتاب الله » 
أقلقتني : سيعت الله تعالى ‏ يقول : 
( ما أفاء الله على رسوله ب الى قولسه ست 
والذين جاعوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر. لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجمصل في 
قلوبنا غلا للذین منوا ربنا انك رژوف رحیم ) 
و الله ما هو لهؤلاء وحدهم » « والذین جاعوا 
من بمدهم یقولون ربنا اغفر نا » س الى قوله : 
« رجیم » - والله ما آحد من السلمین آلا له 
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حق في هذا المال أعطى منه أو منع منه حتى 
راع بعدن .. وقسم عمر ذات يوم من المسال 
فجملو! یلنون علیه » فقال : ما آحمقکم ! لو 
كان لي ما أعطيتكم درهيا ! 1ه , 

ومما سبق ندرك أن اجتهاد عمر ‏ رضي 
الله تمالی عنه ‏ كان في طريقة تقسيم الفىء 
لا الفنائم خلافا للا ذكره من نحن بصددهم ... 

نعود بعد هذه التوطئة الى 00 
ار ق أن هذا الخلنفة 
لم يكن مجتهدا 90 © انما 
كان متبعا للنص النبوي ۰ 

جاء في كتاب زاد الماد : 


« .. والامام مخير في أرض العنوة 
o‏ 
اه : نكسم فرظ دافم 

على الحا - ولم یقسم 
عي را عر 
([) ۰ 

فيكون عمر بن الخطاب س رضي 
الله تعال e‏ 
ال فهلة با 
وق درن 9 هذا کت ارم 
عنوة » وهذا تا 

تال الامام ابن القیم : 

والذی یل علی آن مکتة عتعتنت 
او ا ال ل ا 
قط أن النبي صلى الله عليه وتله 
و اهلها زمن الفتح © ولا 
جاءه أحد نهم صالحه عن البلد » 
وانبا جاغه آبو سفیان » فأأعطاه الامان 
لن دخل داره » آو اغلق بابه آو دخل 
السجد او القی سلاحه . 


من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل 
السجد نيو إن »4 انا 

7 ۽ الآمان العام . والثاني ان 
النبي صل ی 

قال : ن الله حيس عن كا ال 
و یز رسوله والومنین وانه 
آذن لي فیها ساعة من نهار » وني لفظ 


۰ آنها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد 


بعدی » وانما احلت لي ساعة مسن 
نهار » وفی لفظ شان آحد ترخص لقتال 
رسول الله صلى الله عليه وآتله 
وسلم » فقولوا : « ان الله اذن 
لرسوله » ولم يأذن لكم » وانما اذن 
لى ساعة من نهار . وقد عادت 
حرمتها الیوم کحرمتها بالامس ه 


وهذا صریح في أنها فتحت عنوة » 
وأيضا فانه ثبت في ١‏ أنه هعل 

بوم الفتح خالد بن الولید علی الحنبة 
الان » وجعل الزبر علي الجنببة 
اليسرى وحعل أبا عبيدة على البيادقة 
وبطن السوادي ۰۰ وایضا فان آم 
هانىء آجارت رجلا » فاراد على ابن 
آيي طالب قنله » فقال رسول الله 
صلی الله علیه و آله وسلم : « قد 
آجرنا من آجرت يا آم هانیء » وایضا 

غفي السنن باسناد صحیح آن النبي 
صلى الله عليه وكله وسلم كا كان يو 
الفتح قال : آمنوا الناس الا امراتين 
وآريعة نفر آقتلوهم » وان وجدتموهم 
متعلقی باستار الکمبة والله اعلم (۲) 


آكتفي الآن بهذا القدر 6 آملا أن 
أكون وفقت لاقناع الذين كتبوا في 
احتهادات عمر دن الخطاب ت 
ألله تعالى عنه » الى مبلغ حرص 
هذا الخليفة الراشد علی نصوص 
الشريعة وتمسكه بها » وقد كان 
اجتهاده ينحصر في تقديم نص على 
آخر زی ف ا 


وي ذلك بلاغ لمن كان له قلبم > آو 
ألقى السمع وهو شهيد 





۱ ۱۳۷/۲ باختصار . 
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( ۲ ) زاد العاد 1٩/۲‏ -- ۷۰ باختصار 



































الدكتور محمد عبد الرؤوف 
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اکتب هذا من جامعة « متشیجن - 1۷11001880 » الكائنة بمدينة « آن اربر - ۸۵۵۵۲۵۵۲ ۰ 
التی تبعد عن مدينة « نیویورك » نحو سبعمائة میل » فقد عقد بهذه الجامعة الدورة الس‌ابعة 
و المشرون اوتمر الستشرقین المالی لدة اسبوع بدات یوم الاحد الثالث عشر من شهر اغسطس 
5 . ۱ 

ولاول مرة یعقد متمر الستشرقین فی آمریکا » وهذا یمکس مبلغ التطور المظيم الذى وصلت 
الیه الدر اسات الشرقية من اسلامیات وغیرها بالولایات التعدة الامريكية » ولم یمقد الوتمر خارج 
آوربا منذ تاسس فی القرن الافی وعقد اجتماعه الاول فی باریس بفرنسا عام ۱۸۷۳ الا ثلاث مرات ١6‏ 
هذه الرة حيث عقد فى حرم هذه الجامعة الامريكية ؛ ومرتین قبلها » احداهما حین عقد بالجزاثر 
عام ۱۹,۵ والاخری حین عقد فی مدیثة « نیودلهی » بالهند عام ۱۹۹۲ ۰ 

وقد حضر التمر فی هذه الدورة ممثلون من اکثر من خمسین دولة » وبلغ مجموعهم اکثر من 
آلفین وخمسمائة من شرقیین وشرقیات. » ومستشرقین ومستشرقات » وذلك رقم تخلف عدد کبیر ممن . 
كان مزمعا الحضور وتاخر فی آخر لحظة » من بين هؤلاء الوفد السرفیتی ووفد الصین الشیرعی 
ووفود بعض البلاد الاخری . ۱ 1 

وکان السئول عن تنظیم هذه الدورة « جممية الستشرقین الامريكية ‏ ۰ The American‏ 
'آءأه50 01168481 و « جيعية الدراسات #9سيوية - موزل‌نااه 251358 10۲ «مناهژه 2990 1۳6  »‏ 
وتلقت الهيلة النظمة للمزتمر: منساعدات مالية. من حكرمة الولایات التحدة ومن بعض اللؤسسات 
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المألية والاقتصادية والثقافية بأمريكا » فاعانها ذلك على نيسير الحضور على الراغبين من العليساء 
من الخارج فنظمت طائرات خاصة أحضرتهم الى مقر الاجتماع من أوربا والشرق الاقصى باجور زهيدة 
للفاية » ونزل جمیع القادمین من خارج أمريكا ضيوفا عليها أثناء مدة انعقاد الدورة . وقد انزل هژلاء 
وغيرهم من العلماء الامريكيين والعلماء المقيمين بامريكا ممن اشترك فى المؤتمر فى مساكن الجامعة » 
وقدمت لهم الوجبات » وقد اتبع فی ذلك اسلوب آمریکی مبسط وعملی » فکان اذا حان وقت الطمام 
دخل السادة العلماه صفوفا وجمع کل منهم اطباق طمامه وحملها الی مائدة لیجلس علیها » فاذا فرغ 
آعادها بنفسه الی حوامل خاصة تجمع علیها . 


وجامعة « متشیجن » التی رحبت بمقد الزتیر غی رحابها تمتبر احدی الجاممات الامريكية ذات 
الشهرة المالية » وقد مضی علی تاسیسها مائة وخمسون عاما » والمدينة التى توجد بها مادئة 
وتکثر بها الاشجار والزهور » ویضفی ذلك علی الجامعة ومنشاتها جوا من الهدوه الشامل مسا 
يساعد على التركيز وصفاه الذهن » ویمکن من الترکیز والتفرغ للدراسة والبحث العلمی » لذلك کان 
اختيار هذه الجامعة مقرا لعقد هذه الدورة للمؤتمر اختيارا مناسبا . ومع ذلك فقد حرصت الهيئة 
التى نظمت المؤتمر على أن تمكن العلماه المشتركين فى هذه الدورة القادمين من أقطار خارج امريكا 
من زيارة كل من واثسنطون ونيويورك فنظمت لهم جميعا رحلة لمدة ثلاثة أيام فى كل من المدينتين . وكان 
مما شرح صدرنا فی جامعة « متشجین » نشاط جمعية الطلاب المسلمين بها »6 فقد يسروا لنا الاجتماع 
لاداء فريضة الجمعة کما آقاموا حفلا شائقا للمشترکین من علماه السلمین فی التمر . 


ولكلمة الاستشراق فی اذماننا معشر السلمین صدی يرتبط بممانی التمریض بالاسلام والطعن 
عليه ومحاولة تشویه تمالیمه السليمة . واننا لعذورون فی ذلك » فقد اقترنت حرکة الاستشراق 
بحركة الاستممار الفربی و التبشیر بالدین السیحی بین السلمین » واتخذت دراسة الاسلام وتاریخه 
وفلسفته ولفته ذريعة للوصول الى أعماق جماعات المسلمين والدخول بینهم ومحاولة ائتاثیر علی 
الضماف منهم و استخدمت فى نفس الوقت لتشویه سمعة الاسلام والاساهة الی کتابه القدس والطعن 
على رسوله الكريم . 


ولكن هناك ملاحظة يحسن أن نذكرها » وهى أن كلمة الاستشراق لا تقتصر على تخصص الباحث 
فی دراسة الاسلام والعربية » ولکنها تعنی التخصص فی دراسة حضارة من الحضارات الشرقية » 
فهناك مستشرق متخصص فی حضارة الاسلام » و آخر متخصص فی دراسة حضارة الصین » وثالث 
متخصص فی حضارة الهند » وغیرهم متخصص فی حضارة عالم الللبو » وهناك غیرهم وغيرهم » 
تذلك ۱۵۱ آنت قلبت صفحات الکتاب الذی یحتوی علی برامچ هذه الدورة للمؤتير لوجدته موزعا على 
ضعب عشرة هى كما يلى : 


شعبة الحضارات القديمة بالشرق الادنى » شسمبة المالم الاسلامى والشرق الادنى » شعبة 
جنوب آسسيا فى العصور القديسة » شعبة جنوب آسيا فى العصر الحديث » شعبة جنوب 
شرقی اسیا » ثم شعبة الصين وحضارتها فی العصور القديمة » وشعبة الدراسات الصينية في 
العصر الحديث » وشضعبة الدراسات اليابانية » وشعبة الحضارات فى وسط آسيا وشعبة دراسات 
الحضارة الكورية . وتتناول الدراسات فى كل واحدة من هذه ألشعب كل ما نتصوره من نواحی 
الملوم و الدر اسات تاريخية ومعمارية وفنية ولغوية ودينية وفلسفية وغیرها . فالدراسات في الشعبة 


e 


الاولى مثلا تتناول الحضارة الصرية القديمة بجمیع فرو عها و الحضارات البابلية و ا3شوریة و الفینیفید 
واللغات السامية الى غير ذلك . 


فالمستشرق هو الاوربى الذى يعنى بدراسة فرع من هذه الفروع أو هضارة من هذه الحضارات 
فالمستشرق غربى أوربى رجلا أو أمرأة يتخصص فى دراسة حضارة من حضارات الشرق الاقمى أو 
الشرق الأدنى » ولا يطلق اللفظ عادة على من بتخصص في دراسة احدى هذه الحضارات من أهل 
الشرق » خهم شرقيون اصلا لا اکتسابا » وان کان هناك الآن اختلاط وتعاون بين العلماء في هذه 
النو احی الدراسية وتلاق بينوم فى المحافل والوتمر ات العلبية بصرف النظر عن اثبند اثذی جاه منه 
المالم او الجنس الذی ینتسب ائیه . 


وهناك ملاعظة أشرى ؛ هي أن الستشرق السلامی » اي اتمالم الغربی اثذی بتخصص ئی 
دراسة علوم الاسلام والعربية » وان کان موضع الريبة منا معشر السلمین » كان له جهد فی احیاه 
التراث العربى ونصيب غير قليل فى استخدام الاسلوب العلمى وأدواته الفنية الحديثة ذى دراسة 
الحضارة الاسلامية واللفة العربية > فان المستشرقين هؤلاء استطاعوا بفضل ما لديهم من ثروات 
وصلات ووسائل وتيسيرات مادية وادبية ‏ استطاعو! آن ببمثو! من ذشائر الكتب والبهرث التي 
خطها اسااهنا الامجاد ما زاد فى ثروتنا العربية الاسلامية الى حد مرموق 4+ كبا أنه كان من بينهم 
من وضع الفهارس وبوبها ونظمها » ویسر علی الباحئین عملهم » ووضع الخطة أن جاء بعدهم » 
فنسیج علی منوالهم » وزاد علی ما انتجوا مادة واتقانا ودقة » وکان منهم کذلك من آبرز بعضص 
نواحی الجد فی تاریخنا العریق وثقافتنا الشاملة . ولکننا مع ذلك نحذر من الفالاة والتورط » 
ونحذر من آن تممینا غمرة التقدیر لا انتجه هولاء عن فضل اسالفنا آو نتجساهل ید آلنتجین فی 
الیدان من علمائنا العرب ومحصولهم المظیم كما وکیفا. واسلوبا »> وأن هذه اليد التي أسداها 
بمض الستشرفین کانت فی الاعم الاغلب نتيجة لتحقیق اهداف ترجع لصالحوم او لاشباع رغبسات 
تتملق بهم »> فمأ كان هدفهم الدفاع عن حوزة الاسلام أو بيان سلامة عقيدته وصلاح مبادئه » وما 
قصدوا انماء ثروة العربية أو احياء مجد العروبة »© كما أن غير القليل من الاجيال العربية التى 
عاصرت حياة الاستشراق وتماصره کان لهم ما بضارع فضل هولاء آو بفوقه فی مجالات البحث و التألیف 
والانتاج فی اسلوب علمی وذوق ادبی مع تجنب التعصب » والسعی وراء الحق من أجل الحق . 


وفى كل دورة يختار رئيس للمؤتمر وأمين عام له من بين العلماء فى البلد الذى تعقد فيه الدورة 
وقد اختير الاستاذ « نورمان براون » رئيسا لهذه الدورة » والاستاذ « رسیل فایفیلد » آمینا عاما » 
و الاول استاذ بجامعة « بنزلفانیا » تقدمت به السن » وهو مستشرق عالی معروف وذو انتاج عظيم 
فی حقل الدراسات الهندية » آما ااخر فهو استاذ بجامعة « متشجین » وله انتاج خصب فی مجال 
حضارة جنوب شرقی آسیا » وللمژتمر لجان وهیئات من اهمها اللجنة الاستشارية » ویسرنا آن نذکر 
آن من بین اعضائها الاستاذ محمد خلف الله احمد العالم الاسلامی والادیب العربی العروف » وکان 
تکل شعبة من الشمب الدراسية التی تحدثنا عنها رئیس یتولی الاشراف علیها وتنظیمها » وکان رئيس 
الضهبة الاسلامية فی هذه الدورة الاستاذ چ. 1. فون جرونباوم وهو استاذ بجامعة « کالیفورنیا » 
وله مولفات وبحوث عدة عن الاسلام منها کتاب عن الاعیاد الاسلامية وآخر بعنوان « الاسلام فى 
القرون الوسطي » وثالث بعنو ان « الاسلام الحدیث » . 


ef 


وقد بدا الؤتمر بجلسة افتتاحية عقدت فى أليوم الاول بالقاعة الكبرى بالجاممة التى الحنظت 
باللإتمرين » وقد حيا فيها مدير الجامعة اللإتمر ورحب بعامائه » وخير ما ألقى فى هذه الجلسة خطاب 
رئيس الدورة السابقة الاستاذ « همايون كبير » العالم الهندى المعروف » فقد ذكر العلماء بواجبهم 
نحو الانسانية والعمل على التقريب بين وجهات النظر » وذكر أن أسباب الحروب والمنازعات ترجع 
ألى خوف الاقليات من الاكثرية وحرص الاكثرية على المميزات التى تتمتع بها وخوفها من التحلل نتيجة 
لتحدى الاقليات > وأرجع عوامل الانقسام فى المجتمع البشرى الى اختلاف اللون او الدم أو اللفة 
او الدين أو المذاهب السياسية والاقتصادية » ثم ناقش هذه العرامل بایجاز وبين أن عوامل الوحدة 
الانسانية آقوی من اسباب الاختلاف » واستشهد بما صنع الاسلام لعدد كبير من القرون من استيعاب 
جميع العناصر التى قبلت هذا الدين على اختلاف لغاتها والوانها واقطارها وتجاربهسا التاريخية > 
فوهد جماماتها وسوی تماما بینها . وهیا جوا تسوده المدالة والسلامة والامن رالاستترار , 


ثم بدأت الشسعب الدراسية وحلقاتها اجتماعاتها فى المواعيد والاماكن التى خصصت لكل منها 
وشانت الحلتات تمقد جلستین کل يوم طول كل منهما ساعتان ونصف » تبدا الاولی فی التاسمة 
و التصف صباحا والاخری فی الثانية والنصف بعد الظهر » وفى المساء كان هناك أنواع أخرى من 
امتشساط والاستقبالات » وکان من أطرف هذا النوع من النشاط السائی آن شاهدنا شریطا سینمائیا 
طوياذ عن هفريات أجريت فى جنوب الجزيرة العربية فى أوائل الخمسينيات اسفرت عن اکتشانات 
تاريخية علمية هامة . وسار الامر على هذا النهج حتى انتهى المؤتمر بعقد جلسة ختامية أعلن فيها فض 
الدورة وتليت فيها بعض القرارات وتحدث فيها بعض الاعضاء بالشكر للهيئة التى أشرفت على تنظيم 
الؤتمر لمسا بذلوا من جهد وما قدموا من ترحيب » وقد بعث الرئيس « جونسون » رئيس حكومة 
آلو لایات التحدة برسالة حیا فیها الوتمر » کما بعث « آوثانت » السکرتیر المام لهیثة الامم التحدة 
رسولا القی خطابا باسمه فی الجلسة الافتتاهية تلمزتیر . 


ولم تکن کل شعبة من الشمب التی ذکرناها تجتمع كلها معا > وانما قسمت كل شسعبة الى 
أقسام أو حلقات دراسية قد يكثر عددها أو يقل » ولقد كانت الحلقات الدراسية التی قسمت الیها 
الشعبة الاسلامية اکثر ها عددا 2 فلقد اشتملت على الحلقات الآتية ١‏ الشرق الادنى فى العصر 
الحدیث » الادپ الفارسی » اللفة المربية » الادب المربی » تاریخ الشرق الادنی » التاریخ الاسلامی» 
القيم الاسلامية » الجفرافيا التاريخية » المجتمع والادارة فى عهد المثمانيين » الفن والعمارة. فى 
الشرق الادنی » الفقه الاسلامی »> الاقتصاد ومشكلة السكان » الادب التركى المثمانى » روسيا 
والاتراك » الدین الاسلامی » القرنان الشسامن عشر والتساسع عشر فى الشرق الادنی » تاریخ 
اامثمانیین » التجارة » الدراسات الاسلامية » ترکیا فی القرن التساسع عشر والقرن المشرین » 
الولغات فی التاریخ الاسلامی » . 


وقد عقدت کل واحدة من هذه الحلقات عددا من ااجلسات ألقى فى كل منها عدد من البحوث 
ونوقشست » وقد تناولت الوضوعات النواحی التربوية والاقتصادية. والسياسية والفلسفية والدينية 
والاجتماعية » ومست نظام الدنية الاسلامية والقيم الخلقية والنقد الادبى والفری والذاهب وموضوع 
الوحی وعلاقته بالتشريع والتصوف والموسيقا واللهجات . العربية واللفات العامية » واشتملت على 
تحقیقات تاريخية ودراسة لبعض الشخصیات الاسلامية وعلی مقالات عن اللغات التركية والسكردية 
والفارسية ؛ ويلاحظ أن هناك تداخلا بين الكثير من الحلقات التی قسمت الیها الشعبة الاسلامية > 
ولکن يبدو أن المنظمين لهذه البرامج قسموا البحوث التی تلقوها الی مجموعات » ثم اختارو! عنوانا 
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مئأسبا لكل مجموعة منها فجعلوه كلقة خاصة بغض النظر عن صلاحية عنوان عام قد يتدرج نحته 
عدد من هذه الحلقات . 

ونتيجة لكثرة عدد هذه الحلقات وتمدد جلسات کل منها » فان عددا منها کان يجتمع فى وقت 
واحد » فکان عليك آن تدرس البرامچ مقما وتتعرف علی موضوعات البحوث التی ستلقی وعلی 
مواعیدها ومکانها » ثم تختار ثنفسك ما تشاه » وکان بحدث طبعا آن تجد عددا من !لوضوعات تفريك 
كلها بالحضور ولکن قد حدد لها موعد واحد » فتکون مضطرا لاختیار ما تراه افضل لثفسك وأقرب 
الى هواك . 

وكانت الانجليزية هى اللغة المتداولة فى المؤتمر > ولكن القى قليل من البحوث باللفة الفرنسية 
وعدد آخر بالالمانية » والقی حدیث او حدیثان باللفة المربية , . 


وقد عقدت حلقة خاصة مفيدة عن مشكلة تعلیم اللفغة المربية تحت رعاية « جمعية معلمی اللغة 
العربية بالجامعات الامريكية » نوقشت فیها الجهود التی تبخل لتبسیط تملیم اللغة المربيسة فی 
الجامعات الفربية و الخطط التی توصلت الیها هذه الجماعة ومنها اختیار مجموعة من الفردات الهامة 
لتملم فی الرحلة الاولی » کبا نوقشت مشکلة استعمال الصطلحات العربية فى تدريس القواعد 
العربية » وکان هناك اتجاه عام نحو ایثار استعمال الصطلحات العربية دون اللجوه الی مقابلها 
فی اللفات الاجنبية الا عند الحاجة . 


وکان من امتع الحلقات تلك التی دار البحث فیها حول ما یسمونه « اللغة المربية الحديثة » 
وحول اللفات المامية وخصانصها » وهناك اتجاه فی آمریکا وبمضی الجاممات الاوربية للمبالفة فی 
اهمية اللهجات المامية و العناية بتدریسها باعتبارها « اللفة الستمملة » » فهناك دراسة خاصة 
پاللقة الصرية » واخری باللضة التونسية » وثائثة بائلفة الفربية .. وهگذا وهگذا . ولگن هناه 
حركة مقاومة لهذا الاتجاه یتولاها بعض الاساتذة من المرب الغیورین على لفتهم الفصحی و الذین 
يتوجسون خيفة مما قد يكون وراء هذا الاتجاه من نوایا استعمارية تهدف الی توسعة الفجوة بين 
القصحی والعامية من جانب » وتمزق الوهدة المربية التی تقوم علی وحدة اللفة کدعامة من دعائمها 
من جانب آخر . 


ومن الظاهر التی شرحت الصدر کثرة عدد الملماء العرب الذین اشترکو! فى هذه الدورة للمؤتمر 
وکثیر منهم یشغلون مناصب علمية هامة فی الجامعات الامريكية والاوربية » علی آن اهتمام العلماء 
المرب بالاشتراك فى هذا الحفل الملمی الكبير نيس جدیدا ولا مستحدثا» وانما بسیر الجیل الحاشر 
من علمائنا على سنة سلفهم الابرار الذین آبدو! اهتماما ظاهرا به منذ البداية » ولو تیسر کتابة بحث 
مستقل یستمرض فیه اشتراك الملماء العرب فی هذا الوْتمر العلمی المالی منذ دوراته البکرة هتی 
الآن مع تلخیص لا اسهموا به من بحوث ودراسات لکان ذلك بحثا مفیدا وممتما » ولمل الوقت 
یسمح بذلك فی الستقبل غیر البمید » ومع ضبق القام لا یفوتنا آن نشیر هنا بمناسبة ذکر اللهجات 
والخصومة نحو الاهتمام بالمامية الی بحثین تقدم بهما عالان عربیان للمژتمر فی القرن امساضی 
منذ أكثر من ثمانين سنة . 

کتب البحث الاول الرحوم « حفنی ناصف » وقدمه للدورة السابمة للموتمر التی عقدت بمدينة 
« فینا » عام ۱۸۸۰ بعنوان « ممیزات لفات العرب وتخریج اللفات المامية علیها وفائدة علم التاریخ 
من ذلك » . وهو بحث جید للفاية » بتلخص فی آن اختلاف اللهحات العاصرة تعکس الاختلاف فى 
لهجات القبائل ائمربية التی نزحت من الجزيرة بعد الفتح الاسلامی واستقرت بالبلاد الفتوحة ومن 
ذلك قد یمکننا التعرف علی كيفية تفرق القبائل المربية من قریش وغیرها بین مختلف الاقطار » فیقارن 
مثلا بين آهل اليا وأهل بني سويف من صعيد مصر في النطق بحرف القاف وبین اختلاف طريقة النطق 
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بهذا الكرف بين البندين مع ما بينهما من جو ار و اختفقط ؛ فاضدی الناهینین تنطقها قاما خالصه والافري 
مشوبة بالگاف » وبما آن قریشا کانت. تنطقها قافا خالصة وغیرها بشوبها بالگاف » فاستنبط من ذاكك 
آن المرب الذین استوطنوا بنی سویف کانو! من قربشی ونسب الیهم ابضا الجهات التی تنطق بالقاف 
صريحة من الدیار الصرية کاهل الفیوم وبلبیس وغیرهما من النواحی » ونسب من ینطق بالقاف مشویة 
بالکاف کسکان الشرقية وساثر اهل الصمید الی قبائل غیر قرشية » ویشتمل البحث علی ملاهخلات 
وفوائد أخرى كثيرة ممتعة . ا 


وأما البحث الثانى الذى نود الاشارة اليه هنا فقد تقدم به المرحوم « أمين فكرى » فى الدورة 
التالية للمؤتمر التى عقدت بمدينة « استكهلم » عام ۱۸۸۹ م » وكان رئيس الوفد المصرى لدى هذه 
الدورة والده المرحوم « عبد الله باشا فکری » الذی قدم بحثا آخر عن شعر حسان بن ثابت » وکان 
من بين أعضاء هذا الوفد المرحوم « الشیخ حمزة فتح الله » الذی قدم بحثا بعنوان « باكورة الكلام 
على النساء فى الاسلام » 2 أما البحث الذى قدمه ١‏ محمد أمين فكرى » فكان عنوانه « نبذة فى 
أبطال رأى القائلين بتعويض اللفة العربية الصحيحة باللفة العامية فى الكتب والكتابة » وقد آشار 
افيه الاستاذ محمد خلف الله فى حديثه الذى القاه فی هذه الدورة الاخيرة للمزتمر وقد حضر مبثلا 
للجامعة العربية ؛ كما أشار اليه أيضا فى کتابه « معالم التطور الحدیث فی اللفة العربية و آدایها 4 
وقد حاول امین فکری فی دراسته هذه بنجاح آن یفند زعم القائلین بان اللهجات المامية اصبحت لفات 
مستقلة فی ذاتها بعيدة من العربية الفصحی الاصيلة » وانها اصبحت کافية ووافية » ون الاصرار 
علی استعمال القصحي فی العلوم والدراسات کان عاملا فی تاخر نهضة البلاد المربية لمجز هذه 
اللفة عن الوفاء بحاجة الملوم والواد من مصطلحات وعبارات > وقد اثبت مبلغ قرب الفصحى من 
آذان المرب وقلوبهم » وأنها وحدها مفهومة وو اضحة الدلائة للمربی آینما استقر سواء کان فی آقصی 
الغرب أو فى أدنى الارض » اما العامية س وهی متفيرة وغیر ثابتة س فلیست مفهومة ولا يتساتي 
استخدامها فی کل مکان » واستشهد علی ذلك بالامثلة » كالعبارات المختلفة المقابلة للعبارة الفصيحة 
« كيف حالك ؟ » فی مختلف البلاد العربية » وشرح كيف أن العبارة العامية مفهومة حيث تستعمل 
فحسب لا خارج البلد الذی تستعیل العبارة فیه » بینما اذا استعملت المبارة الفصيحة كنت مفهرما 
اینما کنت » وساق امثلة اخری مماثلة » اما ائزعم بان هنالك صموبات فی استخدام الفصحی وحدها 
فی العلوم والفنون والكتابة فرد علیه بان هنالك صعوبات اشد واقسی اذا نهن حاولنا استخدام المامية 
فى ذلك » ثم خلص من ذلك کله بان اللفة العربية الفصيحة هی السبیل لتقدم المرب فى جميم 
أهو الهم . 


ونختم الحديث بسياق قول المرهوم حفنى بك ناصفا في رثاء صديقه الشيخ حمزة فتع الله 
منسيرا الى رحلاته للاشتراك فى مؤتمسر المستشرقين ركان الشیخ حمزة بحتفظ بزیه الشرقی غير 
المالوف فی بلاد آوربا فكان يثير بجلاله وهيبته اعجاب الناس فكانوا يبادرون الى تصويره ويستفسرون 
عنه یحسپونه امیرا جاء من الشرق » فقال جفنی بك ناصف فی ذلك : 
سسسعى من الشرق يبفي شير موتمسسر 
ھی الفسسرب محتقبسا ما شاه من أهب 


كم فى « فينسا » وفى ١‏ أستكهلم » صوره 
مصور القسسوم عن بعصسد وعن كثب 


وكم أحاط بنسسبا جيع يساائئنا 
من کل منجذب فی اثر منجذب 


مليك أى بلاد ذاك ؟ قلت لهسم 
هذا الإمنسسام مليك الملم والادب 
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الدرسن ف الاي الا م لتر ره 


وى لان ن ا ا 
عليه وسام ( من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ) وعن 
أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم قال : قال رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه : « من قرا سورة الكهف في يوم ا ا و ا و 
الجمعتين » ۰ وهناك أحاديث عدة في الموضوع » وان لم تبلغ درجة 7 

في مع ما صح من الأخبار تنشد النظر بقوة الى اهمية هذه ألسورة > وبالتالي 
تدفع المفكر الى التامل طويلا في طواياها » ليستطيع الجواب على هذه الأسئلة : 
اذا خصت سورة الكهف بهذا الفضل ؟ ۰۰ اذا كان لها هذا الأثر في عصمة 
المؤمن من أكبر الفتن ؟ .. ما السر في صیانتها للمومن من ظلمة الزیغ ما بسین 
الحمعتن ۰ لاذا ؟ ۰۰ ولاذا ؟ ۰۰ 


بهذه الحوافز وحدتني مدفوعا الی تلاوة السورة بسروح حديدة » وعلی 
صورة آکثر دقة مما آلفت » کالذی : یقع علی مخطط یحدد مکاذا لکنز عظیم » فیمفی 
مع اشارته حتی یصل الی طلبته ۰۰۱ وهانا اعرض لاذن السامع » وعسین 
القاریء بعض ما وفقنی الله الیه من هذا الخم » الذي ارو آن بساعدهما علی 
آن بستکشفاه بنفسیهماً » ليقرءا ما يقرآن وهما على نور من ذلك النور » الذي 
وصفه منزله الحكيم بقوله الكريم : « كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات 
السی الور .. ) 
موضوج الأحاديث ٠‏ ففيه ما ركفي اثارة شرهوة المعرقة في نفس القارىء والسامع 
فلا يكتفيان مختارين بما اكتفيت به مضطرا + بل يكون ذلك حافزا للهما علی تتبع 
الحوانب الأخرى حنى يظفرا بالحظ الوفر من ذكك الکنز الالهي الکبم ٠‏ 

لقد ساق الله تبارك وتعالى في سورة الكهف عددا من الأمثال والقصص 
متفاوتة الح تنوك ا التفيد > . 2 


فهناك قصة أصحاب الكهف التي بها سميت السورة » ثم قصة صاحب 
الجنتين » ثم قصة موسی و الخضر » وآخيرا قصة ذي القرنين چ ونيدآأ الآن 
وهي أحد الأجوبة الثلاثة على الآسئلة التي جاء بها كفار قريش عن أحيار الیهود » 
ليمتحنوا بها في زعمهم ‏ صدق رسول الله صلى الله عليه ومسلم : 

وخلاصة القصة أن فتيانا من المؤمنين قد هداهم الله الى الحق ٠‏ فخرحوا 
على شرك قومهم » ثم هربوا بدينهم من الفتنة فلجأوا الى غار في أحد الجبال ؛ 
وهناك ألقى الله عليهم وعلى كلبهم معهم النوم لعدة ثلائمائة وتسع سنوات قمرية 
ولما شاء سبحانه وتعالی آن یظهر آمرهم ردهم الى اليقظة » فحملو ! يتساعلون 
بينهم عن الزمن الذي استغرقه نومهم » هلم يزيدوا في تقديره عن يوم أو بعض 
یوم ۰۰ ثم آرسلوا آحدهم الی الدينة لیأتیهم بطمام یسدون به جوعهم: » رأوصوه 
أو یکر هو هم على العودة الى ملتهم التي أنقذ هم الله من ظلماتها ۶ ولكن 
الا عجوية ؛ وهی توكيد وعد الله بامكان ألبعث بعد الموت »© ليستعد عباده لأداء 
الحساب علی ما کسبت آیدیهم » یوم لا ینفع مال ولا بنون » الا من آتی آلله بتلب 
سليم .. ثم تنتهي القصة بموت الفتية وأقامة مس.جد على قبورهم . . 
آوردها نقات الفسرین » فتد اجمع العديد من مفسري السلف والخلف على أن 
هؤلاء الفتية کانوا من علية القوم جاها ونفوذا » وقد أمتازوا كما ينهم من سياق 
القصة بشيء غير قليل من النباهة والثقافة » والتطلع الى الحق ؛ مما أفضى 
بهم الى التحرر من ختلالات الشرك »© الذى وجدوا عليه قومهم .. وهكدًا 
جمعتهم وحدة الاتجاه فاتخذوا لانفسهم مکانا یعبدون الله‌فیه سرا 4 ولکن آمر هم 
وجردهم من مراتبهم » ثم اعطاهم مهلة یراجعون خلالها عقولهم ؛ فاما آن یئوبو ا 
1 ی دینه » و یستقیلوا الوت جزاء علی تمردهم ! ۰ وف هسده الأننساء 
وجدوا فرصة للفرار من الفتنة » فلجأوا الى ذلك الكهف الذي قهد بقية 
آحداتهم ! ف 
رعاية الله للفتية » وموضعهم من الکهف » وحالسة کلبهم ومکانه » وترتیب 
للشمس آن تمدهم من ضوئها وحرارتها بالقدر الضروري » للحفاظ علی عملية 
الخياة فى أجسامهم » وذلك قبیل الزوال وبعده » ولو انحرف الباب الى أى اتجاه 
آخر لاختل التوازن ؛ ولاستحال بالتالي استمرار الحياة : ( وتری الشمس آذا 
طلعت تز اور عن کهنهم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال ) . 

وأحكم وضع أجفانهم على نحو يساعد على مرور الهواء على الأحداق » 
غلا تتعرض للبلی ا ( وتحسبهم آیقاظا و هم رقود ۰ ء ) وحماهم من التاکسل. 
بتقليبهم ذات الیمین وذات الشمال .۰. منم بذلك الارض من اتلاف اجسامهم 
الناس لمضجعهم » فلا یدنو آحد منه الا ولی فرارا وملیء رعبا !۰ ولعل في وضع 
كلبهم » وهو باسط ذراعيه في مدخل الكهف ما ضاعف هذه الهابة قوة وایا ۳ 
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والى جانب هذه الصورة التجسيمية صور آخرى نفسية تبرز الأغوار البعيدة 
من صدور موّلاء الفتية » فتری تصمیمهم الصارم علی آلتشبث بالحق ؛ وتحمل 
كل تبعة في سبیله ( ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها ۰۰ ) 
ونسمع تحديهم لضلالات الخصوم : ( ۰. مولاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. 
. . لولا يأتون عليهم بسلطان بين ۰.! غمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ) !1 
ونلمس ایثارهم ظلمة الکمف مع نور الحق علی متاع الدنیا ورفاهیتها مغ حلکة 
الباطل » .۰ . ولکنه ایشار مشحون بالثقة في رعاية الله ونصرته : (واذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله غأووا الى الكهف ينشر لکم ربکم من رحمته > 
ويهىء لكم من أمركم مرفقا .. ) 

وتشدنا العبر من هنا وهناك ناذا نحن آمام طائفة من التوجیهات الربانية 
لا غناء للقلب التفتح للحق عن اي منها ۰. فهناك التذکیر بأن الحياة في حقيقتها 
البعيدة لیست سوی مرحلة ابتلاء » قلا ينبفي لزینتها الزائلة آن تصرف المقلاء 
عن التفكير والتدبير لما وراءها من حياة هي دار القرار : ( انا جعلنا ما علسی 
الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا .. وأنا لجاعلون ما علییا صمیدا 
جرزا ) ٠.‏ 

ثم هناك العبرة التى تربط القلب بحقيقة البعث » وهى القضية التى 
عجزت عن تخيلها العقول » ويتوقف على الايمان بها سلوك الانسان بأجمعه في 
هذه الدنيا » ونوع مصیره فیما بعدضا ۰. تتجلی للقاریء في القصة کیانا ماثلا 
يجمع بين الروح والجسد » وفي صورة من الحياة لا تستمصي علی قدرة اللس» 
عز وجل .. وبذلك یجد التاریء التدبر نفسه مدفوعا بکل ما وسعه من جید 
الى تدارك أمره » بالعمل الذی من سأنه أن يساعد على تحسسين مصيره الآخر 
. وبالاضافة الى هذا كله نتعلم من توجيهات القصة كيف نقتصد في قوانا 
النكرية » فلا نبددها في ظنون لا طائل من ورائها كما يفعل أولئك الذين يتجادلون 
في عدد أهل الكهف » وفي أسمائهم » وف اسسم كلبهم !. وما الى ذلك مما لا يعليه 
آلا الله » ولا حصيلة له سوی اضاعه الوقت والاتشفال بالجدل الفارغ عسن 
عبرة الحدیث وموحیاته .۰. ( قل ربي اعلم بعدتهم .۰. مایعلمهم الا قلیل .. فلا 
تمار فیهم الا مراء ظاهرا ۰. ولا تستفت فیهم منهم حدا ۰. ) . 

وللتعيم القر آني المعهز في هذه القصة نماذج غائقة النائم » نتعلم منها 
كثيرا من الأسرار التي أودعها ألله الكلمة القرآنية » فنتدرب خلال ذلك علسى 
سثنه فٍ استعمال اللفظ کرمز تصويري لابراز اللعاني البعيدة ۰۰ 

آنعم (۱) النظر في قوله تعالی : ( فضربنا علی آذانهم في الكهف سنين 
عددا ۰۰ ) ثم اسأل قليك وعقلك : لاذا استعمل الضرب هنا مكان الانامة !. 
من الاحیاء والاشیاء ۰. ولکنه بدلا من الاداء الباشر عمد الی الكناية » فأرانسا 
مدا مبنيا من السنين .. تد شيد حول آذانهم فحال بینهم وبین ما وراءه !. 
زاد على ذلك تحديد السنین » غهي ذات عدد معین » تدره بحکمته ثلاثماثه 
سنة بالحساب الشمسي ؛ وتزید تسعا بالحساب الهلالي ۰۰ 





)١(‏ أنعم النظر في الأمر : حقق النظر فيه وبالغ » وأنعم فيه : بالغ وجود © وأمعن في الامر 
يالغ وأبعد في الاستتصاء » فیکون أنعم في الأمر كأمعن فيه » أما اذا عديت أنعم الى النظر مباشرة 
ففيه أمتياز لا يتوفر في الآخرين ٠‏ 684 


اصع الى قوله الآخر : « وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا رينا رب 

السماوات والأرض لن ندعو من دونه الها .. » فهل سألت نفسك قبل اليوم : 
كيف حدث هذا الربط ؟ ولماذا نفى الفعل بلن بدل لا !. وما الصلة بين الربط 
ولن هذه ..؟ 

ولكي تدنو من مدلول التعبير الالهى هنا تصور وعاء تربط فوهته » فتحفظ 
ما فیه من النقص » وتصون مضمونه من الاختلاط بأي شيء من خارجه . 
هكذا حفظ الله للفتية ايمانهم الخالص » فصسانه من الضعف ؛ وابعد عنسه 
الشوائب التي من شأنها آن تشوه جمال التوحید ! .. ومن هنا كان النفي بلن 
كحكم قاطع بتأبيد هذه العزيمة ؛ عزيمة التحرر من کل آثار الشرك .. وهی 
دلالة لا تقوم بأي حرف من احرف النفي الآخری .. ولزيادة الایضاح تصور انك 
دعيت لواجهة أحد الناس فقلت : (لا اذهب ) فهل يعني ذلك أكثر من انك 
ترفض الذهاب حال الكلام ؟.. اما حين تقول ( لن أذهب ) فانك تؤكد تصميمنك 
على الرفض البات أبدا .. 

والآن اقرا معي هذا 'تعبير القرآني العجيب : ١‏ وتحسبهم أيقاظا وهم 
رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لوا 
آطلعت علیهم لولیت منهم تررارا وللئت منهم رعبا .٠‏ » . فهنا أطار وأحد ضم 
عدد! من الصور فی تقسیم ‏ احکام کاحکامه » صورة رجال يجمعون هيئة اليقظة 
وحقيقة النوم » ثم صورة تقلیبهم من شمال الی یمین » ثم من یمین الی شمال ۰ 
ثم صورة کلب مفترش مدخل الغار » کأنه پراقب حركة الخارج » فهو یتأهب 
للقيام بمهمته الدفاعية عند الحاجة ! 

وأخيرا نظرة شاملة الى الاطار وقد تحدد في ذهنك مضیونه بجمیسع 
تفاصيله .. فماذا ترى ؟ .. وماذا تحس ؟ .. المهابة التى تملؤك بالرءعسب 
وليس بعد الرعب الا الفرار !. 

وهناك طائفة من اللمحات ذات الاغوار اثبميدة » لا ینیفی آن یفوتنا 
یعرفو! حدود الزمن الذي تضوه نی تلك الغفوة » و هکذا انطلق آحدهم بسال : 
كم لبثتم ؟ . 

أنه يسأل نفسسه ويسأل رفاقه عن المدة المقضية ۰۰ فيأتيه الجو اب من 
الجميع ولعله هو أحدهم : « لبثنا يوما أو بعض يوم Oa‏ 

لقد اختلط فى آذهانهم حساب الزمن 6 فهم لا يستطيعون له تحديدا ولكنهم 
على آي حال لا يتصورونه فوق اليوم أ.. 

وهذا یذکرنا بقوله تعالی ۰ ( ویوم تقوم الساعة یقسم الجرمون ما لبثوا 
غير سساعة ) ۰ وقوله الآخر : « كأن لم يلبثوا الا ساعة من نهار .. » . 

والجامع بين هذه الأجوبة كلها هو الشعور بقصر الحياة » وضيق 
المساحة بين مبادئها ونهاياتها .. وهو شعور طبيعي يتأتى من الانقصام بين 
الادر الک ومجری الاحداث ؛ فاذا عاد النائم آو الیت الی الوعي اقترنت في ذهنه 
لحظتا اليقظة فوق فجوة الزمن ؛ فخيل اليه أن الوقت المنقضى بين اللحظتين 
دون حقیقته بکثر ! .. وهو تصور لا يقتصر على ما بين اليقظتين نحسب » بل 
ينسحب أيضا على تقويم زمن الحياة الأولى كله .. ذلك لأننا في العادة نتلقی 
وثقلها » ولكننا عندما نعيد النظر في حصيلتها جميعا يتضاعءل ذلك الامتداد » 
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غتية آمنو؟ بریهم 





ويصبح في ادراكنا شینا صفیرا .. تماما کما یحدث للناظر آل عداد الاء او 
الکهرباء وهو یتحرك تحت جریان التیار : فیحس بطاه : وامتداد زمنه : ولکن 
هذا البطء وذلك الامتداد مسرعان ما يزولان عندما يحتوى الؤشر الى غاینه ؛ اذ 
نرى حصيلة الحركة مجموعة كلها تحت أعيننا !.. ذلك هو التعليل النفسي 
لتفاوت الشسعور بقيمة آلزمن ۰. ولکن ثمة نتیجة روحية علیها یتوقسف مفنهسوم 
التعبیر القرآني ني هذا الضمار ؛ غاذا كان زمن الحياة وما يعقبها مما يسبق 
یوم البعث ؛ ‏ یتجاوز في ادراکنا مقدار الساعة ؛ التي یراد بها الجزء الصفیر 
من الزمن دون تحدید بعدد الدقائق » آذن فمن الاسراف بل من الجنون أن 
نضيمها في الغفلة والمعصية والبعد عن سبیل الله ! .. 

ومن خلال هذا التصور نطل علی مضمون التعقیب الذي پرسله اولشسك 
الفتية آثر تساژلهم عن مدة اللبث ٠‏ اذ (قالوا ربکم اعلم بسا لبثتم ) فکأنهم لاحظوا 
بعض التغییرات التي طرات علی ما حولیم » نداخلتهم الحیرة من واقمهسم 4 
واستيقنوا العجز عن تحدید الزمن, السئول عنه » فانصرفوا عن محاولة 
التحديد الى التسليم » ففوضوا العلم بهذا المجهول الى الله .. وانتقلوا فجأة 
الى تدبير أمر الطعام الذي يعوزهم »© والطريقة التي يجب أن يسلكها طاليسه 
للحفاظ على سسلامتهم .. بل سسلامة دينهم . فان مجرد العلم بأمرهم يعرضهم 
للموت رجما ؛» أو للعودة الى ما سبق عهد الهدی من ظلمات الکثر .. وانها 
لعودة لا فلاح معها أبدا .. 

وقبل آلخاتمة نقرا هذا الارشاد الرباني یدب به الله نبيه صلوات الله 
عليه : ( ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا . الا آن یشاء الله .. ) . 

فقد حدث أن رسول الله عندما سمع أسسئلة الكفار التي حملوها من يهود 
الدينة » قال : ( اخبرکم غدا عما سألتم عنه .. ) ولم يستثن ! ۰ وکانت هذه 
عجلة منه » اذ كان عليه أن يذكر أن الأمر لله ؛ وليس لأحد أن يحدد عليه موعدا 
.. ولا أبطأ الوحي بالجواب ؛ وارجف الکنار با آرجفوا ضاق صدر الرسول 
واشتد حزنه ثم جاءه جبریل علیه السلام بالفرج النشود وفیه معاتبة الله ایاه » 
والتوجيه الذي يصونه من مثل تلك العجلة في المستقبل .. فعليه أن يربط كل 
أمر بميشيئة الله » التي لا يمكن لشيء أن يتجاوزها أبدا .. وان یعالج النسیان 
بذکر الله الذى بيده وحده أمر الهداية !. 

وف النهاية ما آراني بحاجة لآن آذکر الومن بروعة ذلك النظم المجیب > 
الذي سلسلت فيه المعاني في تساوق فائق » فکانت کالحركة والحرارة والطاقة » 
تنطلّق من الادة الواحدة » غما تدری آیها صاحب الاثر الاول !۰ 

ان هناك الترتيب الذي يسميه البديعيون تقسيما » والتضاد الذي 
يدعونه طباقا » والتآلف المعنوى الذى يطلقون عليه مراعاة النظير ٠‏ ثم الجرس 
الذي يتلاحق في توقيع لا يستطيع القارىء تشويشه » فيساعد على تثبيست 
الصورة العامة للمضمون في أعماق القلب » وأغوار الذهن » تثبيتا يخطفه من 
واقعه الشخصي الى واقع الفتيان النائمين في جوف الکهف !۰ 

ولا عجب في هذا وذَاك ء٠‏ انه القرآن .. وانها قصصه التي لا نجد لها 
وصفا أوفى بها من قول منزلها : ( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 
اليك هذا القرآن وان كنت من قبله من الفافلين ۰۰ ) ۰ ۱ 

وليففر الله لأبى العلاء الذي هزه من كتاب الله هذا الذي يهزنا » فجمل 
يمرغ وجهه فى التراب وهو يقول فى غمرة الدموع وغصة الخشوع : ٠‏ 

( سبحان من هذا کلامه ۰۰ سبحان من هذا كلامه ) 1١ ٠‏ 





الذكرى والبيت الحزين : 





كانت ذكرى الاسراء والمعراج فى السنين الماضية تثير فينا آلاما وأوجاعا 
لوجود الیهود آعداء الله علی مقربة من المسهد الاقدى ومسهد الصخرة حيث 
آنتهی مسری الرسول صلی الله علیه وسلم وابتدا معراجه الی السماء .۰ 


ویدخل علینا شهر رجب هذا العام ویقترب منا موعد الذکری ۰ وقد وضع 

أعداء الله يدهم على المسهد والصخرة ۸ وضاعت من یدنا آولی القبلتین وثالث 

الحرمين ٠١‏ وبدا اليهود يخططون لاعادة بناء هيكل سليمان على انقاض المسجد 
قفص ٩‏ 
الاقصی e®‏ 


ویصدر علماء الضفة الفربية بیانا مدعما بالادلة بحق السلمین فی کل شبر 
من هذه الاماکن القدسة ویتجاوب معهم فى بیانهم علماء الضفة الشرقية » وبقية 
العلماء فی الاقطار الختلفة » ولکن ما قيمة الادلة بدون قوة تسندها ؟ آننی آتهیب 
تلك الليلة لیلة ذکری الاسراء ۰۰ ولا آدری کیف آتحمل ذکراها الریرة هه 
السنة وکیف یتحمل السلمون فی کل قطر وارض آن یتذکرو! مسری الرسول »> 
واليهود يحثمون على الارض التى باركها الله ويدنسونها بآثامهم.٠‏ نعم انها خترة 
تمر بالمسامين ليس هناك ما هو أقسى منها واذا كانت الارض العربية التى 
استولى عليها أعداء الله ملكا لأصحابها من الدول العربية ۰ فالسجد الاقصی 
للمسلمين جميعا ٠.‏ لخمسمائة أو ستمائة مليون مسام ٠‏ من آماکنهم الثلاثة 
القدسة ۰ آذا مر استیلاء البهود علیه سهلا علی نفوس اللسامین » يقابلونه 
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بالسكوت والاستسلام » فان أعداء الله يستمرئون هذا السكوت » ويشجعهم على 
أن یکملوا خطتهم التوسعية » حتی یصلوا الی الدينة ٠‏ وهم فى حربهم هذه أم 
ينسوا اسلافهم الخونة فی الدينة الذین آخرجهم الرسول منها لخیسانتهم 
وغدر هم ه 


وقال قائلهم یوم استولى على بيت المقدس : الآن انتقمنا لاسلافنا فى 
شيدر فهم يذكرون خيبر وما قبلها » ويتطلعون الى الارض التى كانت لأسلافهم » 
ویرسمونها علی خريطتهم التوسعية » ودولتهم الرتقیة ۰۰ 


ولیس لاحد من السامین آن یستهین بهذا الکلام » ویراه آمرا خیالیا بعیدا . 
انهم رسموآا توطنهم القومى فى فلسطن وخططوا له من مائة سنة وآأكثر ٠6‏ 
وظلوا يعملون لتنفيذ مخططهم » حتى نم لهم التركز فى الارض المسلوبة وبدعوا . 
يتوسعون ۰۰ 


فاين المسلمون الذين يفارون على أماكنهم المقدسة ؟! كيف ينامون 
ويعيشون » ويحلو لهم العيش وقد سقط أحد الأماكن الثلاثة المقدسة فى أيدى . 


أعداء الله ؟! هل يمر عليهم نسهر رحب وليلة الاسراء والعراج کما مرت الشهور 
واللیالی السایقة ؟ ۱ 


آلا انها الكارثة » تحل بنفوس المسلمين ٠‏ فلا يتحرك لهم قلب ازاء ما نزل 
بمسری رسولهم علیه الصلاة والسلام ۰۰ ألا انه الموت الحقيقى يصيب مئات 
اللابين من الحسلمين .. ان بيت القدس لیس ملکا الثردن ولا للعرب » ولسکنه 
أولى القبلتين » ومحل تقديس المسامين حميعا فماذا فعلوا وقد فاع من 
. أيديهم ؟ وماذا سيفعلون فى قلك الليلة التى تثير الشجون ؟ 


انها موعد يجب أن يلتقى عليه المسلمون جميعا فى كل مكان من الارض 
ايعلنوها مدوية فى العالم » ولدى كل من ساعد هؤلاء على فجورهم وعبثهم ٠‏ . 
آن السلمین لن یسکتوا علی مکانهم القدس بعبث به آعداء الله » ابعلنوها مقدمة 
لحرب دينية پشترك فیها کل موّمن بالله ورسوله ۰۰ ویژذنوا العالم کله بهسذه 
الحرب ۰۰ ویضعوا امكانياتهم فی سبیل تخلیص قبلتهم الاولی وتحریرها من 
آیدی الیهود ٠۰‏ 


رباه ۰۰ نتقدم نحن آم نتاخر ؟ نقوى أم نضعف ؟ كنا بالماضى نفضب لأن 
الیهود بنحسون بیت القدس بجوارهم له ۰۰ والان ینحسونه فعلا باحذيتهم » 
وعبثهم فيه » وسيطرتم تهم عليه » ويشرعون فى هدمه ٠‏ 

لا انه العار الذى نتحمله نحن المصاصرين لهذا الحدث أمام الاجيال 
الله ۰۰ 


ماذا بسيقوله التاریخ عنا » وتصبه هذه الاجیال علینا من لعنات آذا نخن 
لم ننهض احو هذا العار ؟! EE‏ 
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كلية أخيرة ؛ 





جاءتنا عدة تعليقات على ما نشر حول ١‏ اعجاز القرآن هل هو معجز لذاته 
أو بالصرفة » ورأى الامام الرازى فى هذا الموضوع » وكنا قد نشرنا بحثا للاستاذ 
على محمد حسن فى العدد الخامس والعشرين ثم نشرنا بحثا واسعا للأستاذ 
آحمد محمد الفمراوی فی. العدد التاسع والعشرين ٠‏ وقد رأيت من التعليقات 
أنها لت بابا و اسعاً للحدل والموضوع في ذأنه منته هده قديما 4 والنقاس الآن 
یدور حول رای الامام الرازی فقط ۰۰ ولذا رایت آن آنهی آلوضوع بکلمة نعلها 


تریح الجميع جه 


آن الذي مدو من کلام الامام الرازى مس كما أنسار الاستاد على کس ی 1 
مقاله ‏ أنه حين اختار لم یختر مذهبا » ولکنه اختار طريقة الاستدلال لیفحم 
آلذین یجادلون فی اعجاز القرآن وینکرونه ۰۰ فسلك کل دلیل بدی فی نهایته 
الی آن القرآن معجز ۰۰ سواء آکان اعجازه لذاته او بالصرفة .. 


ویبدو هذا واضحا من قول آلامام الرازی وهو ببحث هذا الوضوع ویناقتش 
النکرین ثلاعجاز » فلهذا اخترنا الطریق الثانی ( ای فی الاستدلال ) وقلنا : آن 
بلفت هذه السورة فی الفصاحة الي حد الاعجاز فقد حصل القصود » وان ام 
يكن كذلك كان امتناعهم عن العارضة من شدة دواعیهم الی توهین آمره معجزا )) 


غواضح من قوله « اخترنا الطریق الثانی وقلنا » : « آن اختیاره ینصب 
علی طريقة الاستدلال » وهی الطريقة التی تلزم الخصم فی نهایتها » سواء آتر 
بان القرآن معجز فى ذاته آو لم یقر بذلك مع اعترافه بعجز العرب عن معارضته 
فى نهاية الامر بحجة آن الله صرفهم عنه .. اذ لو لم يكن من عند الله لا تدخلت 
قدرة الله وحالت بینهم وبین الاتیان بمثله » والنتيجة فی الحالین واحدة ۰ وهی 
أن القرآن من عند الله ٠‏ وهو الذى آراد القرآن اثباته فی صریح قوله « فان کنتم 
فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله 
ان كنقم صادقين » وهو ما شغل الامام الرازی بمناقشته مناقشة عقلية ليصل فى 
النهاية الى افحام الخصوم كما قلنا ٠‏ وهذا لایتبین منه رای الرازی صریحا. بل قد 
ییدو من الظاهر آنه لا مانع عنده من جواز الامرین لو آمکن هذا .. 


ولذلك کان لا بد ثنا اذا آردنا معرفة رای الرازی الذی اختاره وتمسك به 
آن نرجع الی کتبه والی مواضع آخری غیر جو هذه الناقشة العقلية الحدلية . 

ولو رجمنا الی ما ذکر فی القال الاول لوجدنا الاستاذ الکاتب قد نقل عن 
کتاب « نهاية الایجاز فی دراية الاعجاز » للرازی ما یدل علی آنه یعتقسد آن 
القر آن معجز بذاته ۰ وبذلك ينتهى الموضوع الى أن الرازى لم يقل بالصرفة كمذهب 
يختاره » ويقر الاستاذ الكبير أحمد الفمراوى عينا بتبرئة ساحة الامام من هذا 
القول ۰۰ دون حاجة الى توسيع النقائى حول هذا الموضوع لننصرف الى 
غیرد ۵ و الله الوفق > ْ 
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للأستاذ سامي مكي الماني 


مدرسسى الأدب بكلية الشريمة ‏ جاممة بنداد 


وروش ص اد 





سكن يثرب في الآزمان الغابرة من 
التاريخ قوم يقال لهم ( العمالقة ) ثم 
نزل عليهم اليهود بعد أن نزحوا من 
الشام وما جاورها لأسباب دينية 
وسياسية فغلبوا العمالقة على أمرهم 
وصاروا سسادة يثرب »© الى أن حدث 
سيل العرم في اليمن وتفرقت قبائلها 
قنزل على اليهود قوم نازحون من 
القحطانيين هم الأوس والخزرج 


وبعد مضي فترة قصيرة من الزمن 
استطاعوا أن يفت زع وا الال 
و السلطان من آيدي الیهود 6 ولكن 
اليهود لم بیاسسوا من استرجاع 
الوقيعة بين الأوس والخزرج »© 
غعاشت یثرب ی حرب دائمه » ونزاع 
مستمر » وسمیت هذه الحروب بأيام 
الأوس والخزرج . منها یوم ۱ سم » 
وكان هذا أول يوم وقع بين الأوس 
والخزرج » ویوم ربیع وفارع » و آخر 
هذه الایام هو یوم (بعاث ) . وقد 
التمراء ق یت ال رون 
بالسنتهم الی جانب سیوفهم » فلمعت 





(۱) الاذی : واحدته الاذية وهي : الدرع اللينة - 





أسماء شعراء مع كل يوم من نك 
الأيام 
ساعر الخزرج 
21017210118۵۵ 
وكان عبد الله بن رواحة بن ثملبة 
الخزرجي ممن اشتهر بتسعره ف تلك 
الحروب 6 فقد کان اللسان العبر مع 
حسسان بن ثايت عن الخزرج »© وأسبهم 
في الدفاع عن قبيلته بما أوتي من بيا 
کأْحسن ما یسهم شاعسر ۰ و هو 
القائل یوم بعاث محييبا قيس ابن 
8 علی اسابنتا نادنا 
لفتقر أو سائل الحسق واجب 
ومعترك ضنك بری‌الوت وب‌طله 
مثسینا له مشي الجمال! لصاعب 
برجل تری الاذی(۱) فوق جلودهم 
وبیضا نقیاً مثل لون آلکواکلب 
وهم حسر لا في الدروع تخالهم 
اسودا مقی تنشا الرماحتضارب 
معاقلهم في كل يوم كريهة 
مع‌الصدق منسوب‌السیو ف‌القو اضب 





( الوعی ) 
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العجم الوسيط 





10101۳12221 
المدينة كان عبد RE‏ 
طلیمة من تفتحت قلوبهسم لنوره » 
و استنارت عتولهم بهذیه » فاستجاب 

لنداء الاسلام » وآمن بدعوته » 
0 العقبة 
کل بتع يما ابن داح ی دوس 
ایو نتيا على ن مه من اون 
ی طلت اابیعه * ,وین بدا ار 
رواحة من اوائل الذين سلوا سيوقمم 
الأول 7 بت مدر 5-5 والخندقاً 
والشاهد کلها الا الفتح وما بعده لانه 

قال یحیی و ميك * كان عبد الله 
ER‏ 1 
یخشی السيوف المشرعة »© فحين دعا 
الشرك « عتبة » من یبارزه.قي بدر > 
وتردد کثم من السلمین » برز له ابن 
رواحة من بين الصفوف . وعرف له 
الرسول صلى اللة عليه وسل هذه 
التجاعة ناشبه لقال وا 
اللعين « آسیر بن رازم اليهودي » 
الذي آمد امل خیبر بعد مقتل سيدهم 
۷ این آبي الحقیق » فقد دعا هذا 
0 وجمع غطفان ومن والاهم 
الله عليه وسلم تسار البه این رواحا 
في ثلائون راکب وتمکن من قتله 
دا 


وفي غزوة اه الرسول صلي 
الله عليه و ى المسلمين 6 
SEMEN‏ 
استشهد دونه فی السثة الثامنة فی 
أرض الشام 
وقد خاطب نفسه یوم موّتة بأبیات تنم 
عن ثبات جنانه » ومفالبته لوی 
تشسه4 عندما حاولت التردد خی اول 
الامر : 
طاتعصسسية أو لتكر سه 
ان اجلب الناس وشدوا الرکته (۱) 
ما لي اراك تكرهصين الجنه 
وطالسا قد كنت مطمتئسة 
هل انت ألا نطفة فى سنه (۲) 
هل ات ۳ اصبع دمیتٍ 
يا نفس الا تقتلی تمسسوتسی " 
هذا حمسام اموت قد صلیت 
aS E‏ ار أعطيت 
عن لواء المسلمين في مؤتة ؛ وهما: 
زيد وجعفر . 0 
أما شاعريته فقد روى هشام ابن 
عرو چن او قان سيعت أن يكول: 
شعرا من عبد الله بن رواحة . 
سأله الرسول ٠‏ ما الشسعر قال : 
0 تقول ينا الآن؟ فنار فى 
وجه رول الله فقال : 
و نی ثابت البصسر . 


تثبیت موسي ونصرا کالذی نصر وا 





(9) الرنتة : الصيحة الشديدة . 
۱ چا فلوسي 


والشن القربة الخلق الصغيرة . 


( الومي ) 


یا آل هاشم ان الله د 

على اليرية فضلا ما له شم 
ولو سالت آو استنصرت بعضوهم 

في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
فخيروني أثمان العباء مشس‌ی 
كنتم بطاريق أو دانت لكم مضر 
نجائد الناس عن عرض فنأسرهم 

فينا النبي وفينا تنزل السور 
وقد علمتم انا ليس يغلينا 

حي من آلناس آن a‏ وان کثروا 


وحین قال. ۶ بفیت الله ون اليف 
قال له النبي تا ره الشسعراء 
وناعال : روي ان العصياء 
عفان وه بتر الله الكراجة أن 
جعل قومه أثمان العباء » فقال عبد 
الله + تجالد الناسن ...الست . 


شعره وهو بنشد » ویرتاح الي ذلك > 
بالبیت كان ابن رواحة بين يديه آخذا 
بزمام نافته وهو پنشد : 


خلوا بنى الكفار عن سبيله , 


خلوا فكل الخير مع رسولسه 


نحن ضربناكم على تأويه 
كما ضربناكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيله 
ویذهل الفلیسل عسن خلیله 

یا رب اني مؤمن بقيئنه 


فقال عمر بن الخطاب : يا ابن 
رواحة أفي حرم الله . وبين يدي 
رسو "الله جلى الله عليه وا 
تتول هذا الشعر ؟ فقال الرسول خل 


شعره » ویأنس بانشاده ؛ بل 
يستعين به على العمل ا ان 
البراء رضي الله عنه انه تال : 


انی صان ل 


الخندق ينقل التراب حتسی وارى 


التراب شعر صدره وهو يرتجز برجز 
این رواحة ٠:‏ 
تالله لولا الله ما اهتدینا 
ولا تصدفت ] ولا صاین. 
فانزلسن سكينسة لينا 
وثبست الأقدام ان لاقن 
وان آرادوا فتنتة آیش.ا 
وروي أن عبد الله لما قال هذه 
الأبيات قال رسول الله : اللهم ارحمه 
فال هیر وحبكه يقني اناد 
والجنة . ووصفه رسول الله صلسى 
له حلیه وسلم بانه لا یقول الرفث 
فقال : ان أخا لكم لا يقول الرفث يعني 


وفنا رسسول الله يتلو كتابه 
اذا أننسق معروف منالفهر ساطع 

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا 
به موقنات أن ما قال واقع 

بديت .يجافي جنبه عن فرانسه 
اذا آستثقات بالكافرين ا لمضاجع 

واعلم علما لیس بالظن آننی 
الى الله محشور هناك وراجع 


وأجمع المؤرخون على أن ابن 
رواحة كان واحدا من 'ثلاثة شعراعء' 
وقفوا الى جانب الاسلام في حربه مع 
قريش وهم : حسان بن ثابت 6 وكعب 
ا ا هت و ار 
وكان عبد الله يعير قریسا بالکفر 
وینسبهم الیه » ق. حين. کان. حسان 
وکعب پتحدنان ف هجائهما عسن. 
الوقائع الحربية ؛ وهزيمة قرش 
فا وبع اناك ال واا 
ونحوهما من الثالب . نکانت قریش 
لا تهتم لقول ابن رواحة اهتمامها 
بقول حسان وکعب حتی أسلموا 
فصاروا يتألمون لقول ابن رواحة » 
وهذا ما يخلل كنا علة مره رة 
والآداب ۰ فقد نهى رسول اللسه 
وخلفاژه عن رواية الشضمر السسفی 
يذكر كفر قريش بعد أن أسلمت »© 
أبقاء على مودتها 4 وتأليفا لقلوب 


1Y ) ١ البقية ص‎ ( 





حدق اللرهاد . . فليس عنه خيار 
خيل المنايا أسرجت .. فتاهي 
فالحرب أشفى النفوس اذا اشتكى 
واذا اهين الحق صاح بأهله 

۵ 
يامسلمون . . ومن سوام الحمى 
يدعو الو طن الذبيح و مسجد 
وسر ي القید العسذاب مر ددا 
أين الذين هم الرجال اذا دعوا 


للاستاذ : آجد محمد الصديق 
حأ معة أم درمان الاسلامية 


آتفرق الشمل ابیب وأدبرت . 


و ولا الممكان فما يه الا رؤى 
وخطی جنود البغی نقرع مسمعی 


وغلت مراجل مافن قسرار 
حطن .. ان رحاك سوف تدار 
فيهسا من الغیظ اطییس اوار 
صوت السیاء وجندت آق‌دار 


<> < 


ان كشرت عن نابها الأخطار ؟ ! 
آسری ای ساحساته انار 
شکراه : أبن الآمة الأخيار ؟ ! 
هبوا . . وان دوى النفير أغاروا 
عى الوجره وفارق السار ؟ 


. نكراء تعلن بؤسها ودمار ؟ 


خفت الاذان وکمت آصسداژه . 


وأحس احساس الغر یب اذا نأت 
لول التعلق بالرجاء وحبله 
وتصدعت مما تعاني صخرة 


رهبا » وفیها للدماء سعار ؟ ! 
وعلى المآذن روعت أطيار 
في أحلك الأوقات عنه الدار 
لانهد ركن أو لخر جدار 
وبکی الهلال وزلزلت أسوار 


كد 
يامسجدى . . شكراك تعصف في دمي وحميق . جرحك کالی مواز 


فلتنطقي يا نار 


٠ ٠‏ ولتتفجسري 


يا أرض ٠ ٠‏ وليتقحم الأحرار 


ولتنبت الأشواك في أجفاة:ف) ا 
قسماً ستثأر للدماء فان 
هي في عروق الأرض بر كان على 
الموت مفتاح البقاء . . وفي الوغي 
هو في سيل الله أعذب منهسل 
الموت أكرم من حيساة مرغت 
ويضيع شعب أو تمرق أمة 
وتشيع ملء الأرض أشباح الردی 
خطب ألم ومحنة مكتوبة 
ولعلها تجلو القذى عن أعين 
ا أغنيبات النصر إن تتعززى 
٠‏ فلينقشع عنسا الضباب فانه 
مابال اشبال العرین ؟ ! الا فتی 
سفر البطولة بالآثر حافل 
شهدت فم غر الرقائع ما نجل 
تال انجوم فا لا لا نهعدی 


وجنوبدا! حتي يزوك العمار 
نور عل درب الكفاح ونار 
جنبانه بتعفز الاعصنار 
تلو الفداد وترعص الاعار 
من حوله یتزاحسم الابرار 
پالذل نها ستباح ديار 
ويخوض في بحر الشقاء صفسار 
ویغیب عن وجه الخحياة نهار 
بدمائنا . . زاغت فسا الابصار _ 
فتخط درباً ليس فيه عثار 


بالحق حتي تصدق الأخبار 


دون القیق حائل وستار 
ورث الاباه وفارس مغوار ! 1 
يعلوة من صنع اطدود الغفار 
الا عن الفتح اهلك غيار 
وبكل نجم الخلوه نر !! 


Ve 


E 





لابر جع الوق السليب بهية 
او مجاس نسبوه للأمن الذي 
ارعاة ابقار وساسة عالم 
وا یا هؤلاء فحكمم 
لأغسوا ان الخياة ستنحي 
و الله اكبر» في الحباة نشيدنا 
في ظلها! يتحقق النصر الذي 
هل غير ربك ناصر ومؤيد 
هي عزة الاسلام سر فلاحنا 
هي شعلة الأءان والروح الي 





فعلام لاتصفو النفوس ويمحى 
وتعز بالتوحیه رای التي 

4 
ياويح اعداء الحياة اذا انقضی 
ستشف عنهم ی اطحور خنادق 
وتدق سحقا باللهال جاجم 
سیعود للقدس اخبيبة جدهصا 
والوعند بالنصر المين حقق 
يام دي ۰ ویظل وج ك مشر قا 


دولية يله ,و يها الدولار 


هو لعبة في شرعهم وقمار 


ودل الخلاتق كلها ابقار ؟ ! 
من نسج اوهصام غدت تنهار 
منا ويملك قه رهاس استعار 
سيظل حفق صوتهها الهذار 
يعاو به المؤمنين شعار 
ترجى به امان مار ؟ ! 
فيها تصان 2 ارم وذمار 
ابد؟ شا پتطلسع المضمار 


صدا القلوب و تستوی الافکار ؟ ! 





و ارها قا هم الآ وار 


>< >< 


اجل » واوشك آن من الشار 
وتفي بهم بين الشقرق حجار 
وتدك فوق رژوسهم او کار 
وتشع ملء رحابها الأنوار 
المؤمنين قضى به الجخم ار 
وعلى ندائك شع الاسمهار 


رجالها . وطبيعي أن يعمد من أسسلم 
بن اه الی لوس مار تور 
الذى يذكرهم بماضيهم غير الشرف . 
وكان شاعرنا الى جانب بطولته في 
الحرب وبلائه في فن القول من أكبر 
زهاد المسليين وعبادهنم كال 
الول هل الله عليه رو سل ون 
الصلاة أناخ . وروى أبو الدرداء : 
لش رانتا بتم الله ان الا 
وس سای الیوم 
الحار الشدید 4 حت, ی آن الرجل لیضع 
من شده ال ما را و 
فى اشنم ترس ول اه ,ان 
له له و الله وو ا 
و ل لوي ا لاج 
ن اک یوو لرل ا الزصل 
فخاد. ین فعال بارس الله الا 
ترى أن ابن رواحة يرغب عن ايمانك 
الى ايمان ساعة . فقال الرسول : 
الجالس الى نتباهی ال 


وکان حریصا علی تنفیذ آوامر الله 
كناد ها اق الكت نقد وروی من باه 
أن قوله تعالى « لم تقولون مالا 
تفعلون » الی قوله « صفا كأنهم بنيان 
مرصوص ) نزل في نفر من 
لق كقلم أي الأعمال ا 
الى الله تعال ى لعملنا به حتى نموت . 
هلما نزلت فيهم هذه نة هال ايتن 
رواحة : لا أزال حبيسا في سبيل الاه 
حتی آموت 4 فقتل شهیدا ۰ 


وکان یتحری ما يرضي رسول الله 
صلی الله علیه وسلم لعلمه بان مسا 
یرضیه یرضی الله . جاء عن السیده 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
| ابر يوم الجمعة 
عدعبد الله ابن 


رواحة قول النبي فجلس في مكانه »: 


خارجا من المسجد » حتى فرغ النبي 


خی له یه وس م لي 
فبلغ ذلك النبي » فقال له : زادك 
الله حرصا على طواعية الله » 
وطواعية رسوله . وعرف عن 
شاعرنا تشدده ف الحق ؛ والتزامه 
بحدود الله » لا تأخذه فى الله لومة 
صدیق أو كره عدو . 


فحن قانل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أهل خيير تم الجاهم الى 

3 6 دعت أدن رواحة بخرضص 
عليهم تمرهم فكان يأتيهم كل عام 
فیخرص علیهم » تم یضمنهم التسطر > 
فنسكوا الى ستول أذله نسدة خرصه 
وآرادوا أن برنسوه ۰ فقال ب آعداء 
الله تطعموني سحت ٤‏ والله قد 
جئتكم من آحب اناس الي وآننسم 
آیغضص الي دن عدتكم من القسردة 
والخنازير 6 ل بحملني بغضي آیاکم 
وحبي آیاه آلا اعدل علیکم ۰ فقالوا : 
بهذا قامت السمو آت والارض ۰ 

وطالما سالت دمو عه غزيرة مسن 
خسية الله » والمشهد الذي 0 
المؤرذون حين سار الى مؤتة أصدق 
دايل على هذه الخشية وذلك الايمان 
فقد روى موسى بن عقية أنه كا خرج 
الى مؤنة بكى » فیکی آهله معسه ۰ 
فقال : والله ما أبكي جزعا ا 
ولا صبابة بكم » ولكن بكيت من قول 
اثله (( وان منکم الا واردها كان على 
ريك حتما مقضیا » فأیقنت اني 
واردها ولم آدر : آآنجو منها آو لا ؟ه 

وف لفظ آنباني ربي آني وارد النار 
ولم ینبئنی انی صادر عنها » فذلك 
الذي أبكاني ۰ 

وروت زوكته عنه أنه كان آذ آراد 
أن يخرج من بيقه صلى ركعتين واذا 
دخل بيته صلى ركعتين » لا يدع 
ذلك چا ۱ 

الله اين رواهة »© فقد كسان 

راهبا في الليل » فارسا في النهار > 
حتى قال عنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام : نعم الرجل ابن رواحة ۰ 


۷1 





الاستاذ الهانشمي 
الخبي الاجتماعي بمجلس التخطيط ‏ الكويت 





ارنه لد أن الا 1 
رنو يي ن الایدولوجیات 
6 


أما الخطأ النانی فانه تقد 


تعارض الدين » وأن الدين على طرف 
نقيض منها » مع أن الأديان السماوية 
والدين الاسلامي على وه 
الخصوص ) قد د 
تتهينا للمخلوق ‏ آن یوفق بین 
المتناقضات جميعا ؛ دون أن يميل الى 

جاتب نيفلييه على باتي. الجوائب 
الأخرى .. فهو يتبنى الجماعية 
والملكية المشتركة فيما لا بد أن يكون 
ملكا للجباعة ينال. منسه كل انان 
نصيبا دون ما عائق من ظروف 
اقتصادية واجتماعية .. وهو ينادي 
بالفردية المتعاونة حينيا تكون 


الحوافز والتطلعات ي اسان التقدم 
ومنطلق البناء ۰. ولتد فعل الاسلا 
ذلك لا عن رغبة في التلفيق والتوفيق ؟ 
ولكن عن بعت ة يسقيدها من الخالق 
الذي خلق الخلق » ویعرف ما آودعه 
فيهم من دوافع وغرائز و آمال واحلام 
وضعف وقوة ممه ودنيوية وروحانية 
5 فالاسلام كامل شسامل يستوعب 
کل ما انامه البشر من نظریات 
واتجاهسات وایدولوجیات هي في 
حقیقتها اتجاه نحو جانب دون باقي 
الجوانب الأساسية في حياة الانسان » 
ومن ثم فلا تناقض حقيقي بين الدين 
والأيدولوجيات .. 


ثم آن هناك آمرا ثالقا ٠.‏ لقند 





۲٩ المدد‎ ) ۱ ( 
۷ 


تسده مسا افكت عات 
الرجعية على E‏ . فهل ا 
العالم : قد انتقل الى عصر السذرة ؟ 
الیغوت: ۲۱ ۱ 

قلت لمحدثي . أما أن أرنولد توينبي 
قد ساوى في تحليله بين الأديان 
والأيدولوجيات ثم أنتهى من دراسته 
الى ضرورة هؤدة النشرية الى الاديان 
السماوية © ونبذ الايدولوجيات. التي 
فهذا حق © وهو في نظري معذور في 
هذا النهج الذى-أنتهجه .. نهو عالم 
۱ د أن تحدم خياد - 


آعماها التقد. 9 0 وألا حر 9 
الايدولوجي و التهانت امادي جن ۱ 
تعود ال ى احظيرة: الدین . . 

وبتي آنه ذو فضل لانه 2 
فوق بعض .۰.۰ والاخطر من ذلك آن 
تلك الظلمات -تجتذب الى حظيرتها 
س مجتمعات آخری کان یضینها نور 
الاسسلام بعد ۳۹۹ ۱۳ ات 
الایدولوجیات » ونسیت او تناست ما 
عانت تعیش فیه من نور وهدی .. 
ولما كان الفكر هو دح ك ال ی 
البشرية على أن تتبين طريقها : 
تحبظ خی موا في دروب 0 
الضلالة والهلاك:. 1 

ومن ثم فان صيحة توينبي في 
دراسته العلمية قد ترد الجتمصات 
الى طريق الؤداية بعدما کان من فصا 
بين الدين والدولة .. نتيجة لتاريخ 


طويل من تجبر الكنيسة التي فرضت 
5 والتخلف با الدين فألجأتها 
ى الأيدولوجيات تستمد منها الالهام 
۰ وكان عصر العلم بعد أن نفضت 
آوروبا عنها سيطرة الكنيسة ورجالها 
۰ ومن ثم اتحهت ال ی الایدولوجیات 
و استبدلتها بالدین مک وقيما . 
آما الامر الثاني فهو أن توينبي 8 له 
من مکانة علمية مرموقة باعتباره من 
آکیر العلماء العاصریسن شهرة 
تحلیل التاریخ و الحضارات قد ساعد 
بنظریاته ووآرائه علی تکوین جیل من 
الفکرین » ومن ثم فهو جدیر بأن نقتف 
على رأيه في هذا الموضوع الذي 
أصبح من لع ا العاصر 
ومالفا المربي علی وه الفمنوص 
ونحن قوم لا نتحيز ف e‏ 
تعلمنا منذ شحر تهتنا أن لا تعرفب 
ی اال ر بولك تعر الحق 
فنعرف رجاله .. وان کان توينيي 
یخالننا دینا فلا يمنعنا ذلك من أن 
نتبين وحه الحق في کلامه 5 وان 
RTE‏ 
العربية المعاصرة ۰۰ بعسص 
المخدوعين من بنى قومنا يقتذعون 
برای E‏ ۳9 
لتغفیتا الولعين 7 راء علماء مرت 
خن انا رای 
وابراز التحلیل الذی اغتمد عليه 
لينتهي | الى 8 اتوي اليه : 
الحضارة, 7 الطاغية كك 
تفرض عل ى العالم نظمها وقييها 
ا ۰ والتي تسعی السی 
توحید العالم تحت شعاراتها ومبادئها 
.. ؤأن كانت قد انقسمت علی نفسها 
بين الأيدولوجيات المتصارعة الا 
أنه منعذور لأنه شع بحم اعتزازه 
بحضارته ‏ لم أن بحسن 
تفهم الدين الاسلامي ليتبين كيف يوفق 
في روعة خلاقة ‏ تعلو على قدرة 
البشر ‏ بين مختلسف الاتجاهات 
۱ 17 


الايدولوجية » وكيف یستوعبها جمیعا 
ويصهرها في بوتقة واحدة على اساس 
متين من الأخلاق والقيم الفردية 
والاجتماعية الثابتة التي لا يعتورها 
التغییر ما بقي الدين أساسا لتكويتهم 
الفكري ولتعاملهم الاجتماعي . . 
ع معتنقيه » فالدين الاسلامى و 
قواعده العامة وأصوله الثابتة 
يتضمن من القيم والاحكام ما يصلح 
شمأن الفرد والمجتمع > ولکن من 
الضروري أن يستخرج معتنقوه من 
هذه الأصول والمبادىء العامة نظرية 
ف الحیاه aE‏ بیع ان تقارع 
الحجة بالحجة . نظرية تستطيع أن 
تفسر عوامل التقد م والتخلف .. 
فالفكر لا يقاومه الا الفكر د فشک 
بو الشعوب السيحية a‏ 
ی الایدولوجیات لان الدین ۱ 


يمنحها ال وال ۳ ف 
مستقبلها 6ه و هسو فنا عيلت 
الأيدولوجيات الحديثة على تقدیمه 
ى الخلاف المعروف ينها .. 
۳ آن الوضوع اعمق من آن 
يكون مفاضلة أو مناظرة بين 
الایدولوجیات من جانب والادیان 
النساهیه من حاب آقز مب عل منیا 
یجند الانصار ویدعو التایمین وأن 
رجحت ق میزان التحلیل بالنطق 
والعقل كفة الأديان لأنها تفذي 
الجائب الروحي ف الانسان » وتمنحه 
من الراحة والأطمئنان الفردي 
والاستقرار الاجتماعي ما لا تمنحه 
ین هذه اواو 5 نقول أن 
بالئسية لنا نحن ۱ وعلى 
الأخص بالنسبة للشعوب العربية 
التي تعاني من مواجهة حضارية منذ 
بداية هذا القرن بينها وبين 
الایدولوجیات الغربية ) سواء كانت 
راسمالية او شيوعية ) غالائتان علی 


۷ 


السواء ماديو النزعة والمنطلق 
وان هذا الذي نشهده هذه ا 
الأزمة الحضارية بكل أبعادها . وكان 
لا بد أن نتعرض لها حتى نفيق من 
انیا وی وک فن جو ن 
العالم وموقف العالم متا . 

ولقد طال علينا الأمر م ا 
ذكريات تراثنا المجيد .. وأن كنا في 
الواقع لا تمرفه حق المفرفة ١١‏ میتی 4 
كانت أوروبا تستيقظ كنا نحن نياما . 
تلا تن توا افیا قم 
حینما بدأت تلتفت نحونا ترید آن 


a‏ نا كنا قد بدأنا 2 تينظ 5 واذ 


معسكر أو دولة أورودية واه و اذا ينا 
أشد ارتباطا ‏ خصوصا من الناحية 
الاقتصادية ‏ بهذه ا BR‏ 
ارتباطنا بعضنا بیعض ۰۰ 

وبینما نحن نمسح النوم عن عیوننا 
کان العملاق قد انتصب و اقفا وکان 
oS‏ 
الحضارة الغربية ٠.‏ 

واجهتنا الایدولوجیات الغربیسة 
وکل منها یرید آن نندمج فیه » ونمتنق 
میادثئه اعتمادا علی الفراغ الفکری 
الذى وجدنا علیه آنقسنا .. لتسد 
واجهونا ليس مقط بحضارة مادية 
متقدمة استطاعت آن ترفع مستوی 
ما وا لا ار 
ا م طریق الستقبل م ولم يكن 
OT‏ ل 
يجتر ذكريات مبهمة من تراث مضي 
لم يستطع أن يستخرج منه نظرية 
تقف على قدم المساواة جدليا ومنطقيا 
مع ما واجهه من فکر » آو تستطیع 
آن ترسم له بوضوح واقعی طسریق 
السبتقیل . 

فول اكه اوسن أن ن الحضارة 
الاسلامية » حین کانت ھی الحضارة 


" الفالية - فالحضارة تفرض نفسها 


بقوتها ‏ كانت تمتلك فرصة الاختيار 


بن تراث الحضارات المنهارة ما تدعم 
به حضارتها من علوم وقنون ونظم . 
ففی عصر الدولة العياسية تشط 
السلمون للترجمة یطلون من خلالها 
على حضسارات غيرهم من الفسرس 
والروم والهنود .. وكان اختيارهم لا 
یتصادم في أى جانب من جوانبه مع 
عقیدنهم ودینهم »> الذی حقق لهم هذه 
الفلية .۰ . فأخذوا مایشاءون » وترکوا 
ما پریبهم » فالاسلام لم يكن في ذلك 
الوقت في موتف دفاعی ؛ ولکنه تبنی 
تلك الامكانيات الاجنبية لمصلحته هو » 
وفعل ذلك في ريث وأناة » وان كان 
قد وقع تحت تأثير ضغط فلم يكن ذلك 
بن الخاري. ولك دانع من دة 
التطور التی كان يمر بها . 

الا آن الحضارة الاسلامية الآن (فيٍ 
رای کثير من الستشرقین) لیست لها 
هذه الخيرة. . فهى في موقف الحضار ه 
المغلوبة التى لا خيار لها الا أن تأخذ 
من الحضارة الغالبة مقومات حياتها 
ونهضتها ۰۰ ول لت متخلفة نهبا 
لأطماع التخطفين من كل جأنب . ومن 
ثم كانت دعوة المثقفين ‏ الذين أطلوا 
على الحضسارة الغربية فبهرتهم 
أضواؤها 585 آن نأخذ من هذه 
الحضارة ما يعيننا على اللحاق يهم ب 
بحيث 1 يصطدم مع عاداتنا وتقاليدنا 
وقيمنا .. وخالفهم فى هذا الاتجاه 
سلفیون نادوا بالتمسك بتراثتا بکل 
ما فيه .. نتعمقه أولا قبل آن نغتح 
نو افذنا لریاح قد تطیح بنا . . 

وقد يستدل بعض المقاومين 
للحضارة العربية برای لارنولدتوینبی 
یقول : ان الاأخذ بمادیات حضارة ما 
لا بد أن يتبعه بالضرورة » ومن خلال 
الزمن تبن للقيم والنظم التى تتفق مع 
هذه الماديات ٠ ١‏ فنهن نسرع في اتخاذ 











السيارة مثلا وسيلة للانتقال ۰ لانها 
آسرع وأترف ۰۰ ثم نأخذ بالتدريج ما 
پتصل باستعمال السیارة من فیم 
ونظم e»‏ فنضطر الى تفیر هدسه 
مدننا ء٠‏ فبدلا من تقارب البيسوت 
وضيق التسوارع الذى كان الطايع 
الفالب لدننا أستهاية لناخنا الحار 
۰ اضطررنا الی اتخضاذ الشوار ع 
الو اسعة » وقوانین الرور » ۰ وقو اعد 


القيادة ۰۰ وهكذاً . .في كل المنتجات 


الادية للحضارة ۰ فالاخذ بالنکنولوجیا 
الحديثة « سیجلب بالضرورة تفي‌آت 
في المواقف الاجتماعية والفكرية » وتلك 
التفرات ستجر الى ألوان أخرى من 
الاستمدادات العلمية والفلسفية » 
وربما وصلت أخرا الى المستوى 
الدینی » ومن ثم کان رای توینبی ( آو 
تئیه ) بامكانية توحید المالم 
مطبوعا بطابع الحضارة الغربية 
بالطبع - فالنتجات جمیما تتجه الی 
اهداف وقیم متشابهة » ومن هنا أيضا . 
كانت دعوته الى نبذ الایدولوجیات 
والعودة الى الاديان السماوية بعد 
آن بسودها التعاون والتفاهم بدلا من 
الصراع حتى يمكن أن يتم توحيد العالم 
أيضا من الجانب الروحى الذى لا حياة 
ولا غنی ولا اسستقرار للبشرية الا 
بوجوده » ولا يعنينا هنا أن يكون 
مخلصا أو غير مخلص فيما ينادى به 
ويدعو آليه ٠‏ 

لقد كان على الجانبين المتصارعين . 
منذ البداية أن يحيبوا أولا على عدة 
اسئلة اساسية قبل الوصول الی ما 
وصلا الیه من فکر یقود ویفذی 
صراعهم » الذى لم ينته حتى الآن الى 
الستقبل الذی تتطلع الى تحقيقه كل 
شعوب العالم الاسلامى .. وهو ما 
سنحاول أن نعرضه فالحلقة القادمة. 








چ فون جونباوم « تأثر الأمم الاسلامية بيدنية الغرب ۾ . الثقافية الاسلامية والهياة المعاصرة 


تقديم محمد خلف الله مكتبة النهضة 1١115‏ 


ب نون جونباوم « تأثر الامم اسلامية بمدنية الغرب » ۰ 


الثقافية الاسلامية والحياة المعاصرة 


ل تقديم محمد خلف الله مكتبة النيضة ۱۹۹۲ ص Va ٠ 1۸١‏ 





الوضع الجغرافى : 

تایلاند دولة مستقلة » تقع فى الجنوب الشرقى من آسسيا » حدودها من 
الشرق والشمال الشرتی » کمبودیا ولاوس ؛ ومن الفسرب والشمال الغربی 
بورما » ومن الجنوب ماليزيا . مساحتها (118/54557) میلا مربما » وتفطی 
الغابات حوالی ۸۷۰ من مساحتها والباقی سهول ووديان خضراء خصبة وحقول 
ارز غنية » ولذلك کانت الزراعة هی عصب الحياة الاتتصادية للبلاد » فالترية 


خصبة والیاه وافرة » ویشکل الارز الفذاء الرئیسی الذی یقیض عن الحاحة 
فيشكل مصدرا هاما للحصول على العملة الاجنبية ؛ ومن آهم صادراتها بالاضافة 
الى الآرز © المطاط والصنيح وغير ذلك .. 

يبلغ عدد السکان ۲۰۱ ملیون نسسمة 4 منهم ثلاشه ملایین وتصف المليون 
مسلمون يعيش معظمهم فى المقاطعات الجنوبية الاربع التى تتاخم حدود ماليزيا ؛ 
أما بقية المسلمين فهم موزعون فى شتى أنحاء البلآد وعلى الاخص فى أيوديا 
العاصمة القديية وفي بانکوك العاصية الحالية » كما يعيش بعض المسامين فى 


۷۹ 








الشرق والشمال الشرقی ؛ وینتشر آخرون فی مناطق مختلفة : الا أن عدد 
السلمین الحقيقى غير معروف اذ لیس هناك احصاء رسمی صحیح والارقام 
التی تبین عددهم مشوهة وصفيرة لاسباب سياسية كما هو الحال فی تنزأنیا 
وآئیوبیا وسیرالیون ولبنان . 


نظام الحكم : 
تقوم الادارة فى تايلاند على أساس ديمقراطى ملكى والملك يمارس سلطته 
بالبوذية كدين رسمی ويشكل البوذيون الاغلبية الساحقة ويعيشون بسلام مع 
الاتلیات الاخری . ۱ م 
عة تاريخية : 
بدا اهتمام الاسرة الالكة بالاسلام فی تابلاند منذ ثلاث مثة وستين سنة 
22 


سعيد وكانت العاصمة ايوديا مدينة مزدهرة واشتغل الاخوان فى التجارة » ثم 
التحق الاخ الاکبر الشیخ آحد فی خدمة اللك واصبح مسوژولا عن الشوژون 
الاسلامية ومنحه اللك وظيفة عالية فی البلاد . 

وقد تقدم الاسلام بخطا سريعة فی عمد اللك نارای الکبیر )١"4/41565(‏ 
فعلی الرغم من مقاومة اللك لجهود رسل الحکام السلمین فی سومطرة والهند 
لدعوته الی الاسلام » فقد سمح للسفیر الهندی السلم ببناء مسجد فی عاصمة 
ملکه » ثم دفع نقودا لبناء الساجد » واستمرت حماية اللوك للاسلام رغم انتتال 
العاصمة أولا من أيوديا الى ذنوری ثم الی بانکوك العاصمة الحالية » وکانت 
الشوون الاسلامية من اختصاص احد المسؤولين فى المحكمة العليا كان يعرف 
بالفباخولارا جمونتری » وفی عام ۱۹۰۱ آصدر اللك شمولالونج کورن قانونا 
يقضى بالفصل فى كافة القضايا المدنية المتعلقة ببسائل الزواج والميراث بين 
المسلمين على يد قضاة مسسلمين » ووضع خلفه الملك فاجيرانوذ مجموعة من 
القوانين تتناول علاقات حكومته برعاياها المسلمين » كما ضمن الدستور الذى 
تبع الفاء اللكية المطلقة فى عام ۱۹۳۲ التسامح وحماية الادیان فی تایلاند بمادة 
تنص على أن الملك « يسائد كافة المعتقدات الدينية » . 


حالة الحسلمين الدينية : 


يتمتع المسلمون فى تايلاند بحريتهم الدينية الكاملة وبممارسة شعائرهم 
الدينية واقامة الاحتفالات الاسلامية فی الناسبات وفی حالات معينة یسمح لهم 
بعقد احتفالاتهم نی الاماکن العامة » فیجری الاحتفال بالولد النبوی غی میدان 
عام دائما ويدعى لحضوره اللكٌ و اللكة وقد آکدت السلطات التشريعية منذ القرار 
اللکی الذی صدر فى عام ۱۹6۵ ضرورة تطبیق الشريعة الاسلامية نی تضایا 
الاحوال الشخصية » بالنسبة لزواج السلمین وتوارثهم وما یتصل بذلك » كما 
اعفتهم من ضريبة ذبح الحیوانات لاغراض التضحية الدينية ونظمت ادارة شوون 
الساجد » وخصصت قطعا من الاراخی لبنائیا » کما تتولی الحکومة تسهیل 
السفر للحجاج الی مكة الکرمة » کاعطاء موظفی الحکومة من السلمین الراغبین 
بأداء فريضة الحج أجازة براتب كامل » ويبلغ عدد الذين يؤدون فريضة الحج 
من التایلاندیین کل سنة حوالی الفی مسلم » فالسلمون التابلاندیون مغرمون 
بأداء فريضة الحج ؛ وكثيرا ما يرهنون ممتلكاتهم ویبیعونها کی یتمکنوا من ادائها ) 
وتتكرر هذه الحوادث نظرا لجهلهم بروح الاسلام وتعالييه 6 کما یعطی للمسلمین 
اجاز ات براتب للعطل الدينية كعيدى الفطر والاضحى ويسمح لرجال القوات 
السلحة والبولیس من السلمین بوقت کاف کل یوم جمعة لاداء الصلاة فی 
المسجد . 





ويتمتع السلمون فی تایلاند بحرية تشکیل النظمات الاجتماعية » ویوجد 
حوالی « ۲۰ » منظمة فی البلاد ؛ غیر آن معظمها لیس نشیطا » وکل منها یعمل 
بشکل مستقل فلا تتحد كلمة الجالية الاسلامية حتی فی مناسبات الفرح والجنازة 
والاحتفالات فهناك حزبان من السلمین فی تابلاند آولهما قدیم یقوم علی البدع 
والخرافات والثانى حديث يعرف بالوهابى أو ( قوم الجديد ) والذى له اتباع 
قلائل » ويتبع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد دخل النظام 
الاخير فى صفوف الجماهير منذ أربعين سنة خلت بفضل العالم الاندونيسى العظيم 
الشيخ آحمد وهاب » وکان هذا الرجل یتعاون مع الرحوم السيد رشيد رضا » 
ومما یوسف له آن هذه الجماعة تضعف يوما بعد يوم ۲ 


۷۸ 


المساأهد . 

يبلغ عدد الساجت: الرسمية فی تایلاند (۱۲۷) مسجدا منها (۱۰) مساجد 
فى العامة ( بانكوك ) وتتركز أكبر مجموعة من المساجد بما فيها المسجد 
الركزى فى المقاطعات الجنوبية الاربع وهى باتانى وبالاونا » واثیغاز وساتول » 
حیث یبلغ عدد المساجد فيها حوالی آلتصف من الجموع العام ؛ وآما الس‌جد 
الرکزی الکبیر نهو فی مقاطمة باتانی » وتنتشر باتی الساجد فی اکثر من (۲۲) 
مقاطمة » وبعض هذه الساجد تعمل علی بناء مدارس ملحقة بها لتدریس العلوم 
الاسلامية لطلاب الداربن وسعسد انتهاء دروسهم النظامية ۰ هذا وتخصص 
الحكومة ميزانية سنوية لاصلاح المساجد وبنائها . 
الحالة النقافية : ۱ 

موحد فى تابلاند حوالی (۲۵) مدرسة عادية پدیرها اصحابها من السلمین 
وقليل من هذه المدارس يعلم الدين الاسلامی » ومعظمها يوجد فى العاصمة ؛ كما 
أن هناك مدارس دينية محضة للعلوم الاسلامية فقط © غير أنه لم يجر احصاء 
لعددها لان, معظمها غير مسجل رغم أن عددها كبير ءءء الا أن المسليين فى تايلائد 
يفتقرون بشكل عام الى التعليم والوعی السیاسی فهم متأخرون فی میدان التعلیم 
الاسلامى والتعليم العام على السواء » وليس هناك أى مؤسسة اسلامية كاملة 
تضمن مستقبل الأجيال القادمة » ولذلك يقتصر الاسلام على أداء الصلاة والصوم 
والحج ؛ ولا يتم تطبيقه كينهج حياة » كما أن من يهتم بالتعليم الدينى يتلقى تعليمة 
من مؤلفات مكتوبة بلغة غير اللغة التايلائدية أو العربية ؛ وضعها علماء فى 





الترن الخایس عشر آو السادس عثم ولا ترتكز على آسناس النظرية الاصلية . 


باللغة التايلاندية » ولذلك ينتشر الجهل بمبادىء الاسلام الصحيح وشغائره ؛ كما 
أن الحاجة ماسة الى مجلة اسلامية قوية باللغة المحلية فى سبيل نشر المعرفة 
تعليم عام فيذهب الى المدارس العامة المنعزلة عن الاسلام والتى يكون فيها 
التملیم البوذی اجباریا ؛ واما الدارس الاسلامية القليلة العدد اجمالا فقد نی 
قسسم منها نظام التعليم الحكومى الذى تعترف به وزارة التربية والتعلیم » ومن 
ثم هناك درس للدين البوذى يحضره الطلبة المسلمون وغير المسلمين وفى تلك 
الحالة يثقل كاهل الطلبة المسلمين بتعليم الجانب الاسلامى خارج قاعة الدرس 
مدة ساعة ليست كافية ولا مؤثرة 

ويتكلم المسلمون التايلانديون اللفات المحلية الى جانب العربية بالنسبة 
للمتعلمين أما فى الجنوب فيتكلمون لغة خاصة بهم وهى لهجة ملاوية ؛ وهم 
متأخرون فى التعليم لدرجة أنهم لا يجيدون الكتابة ولا القراءة أو التحدث باللفة 
التايلاندية آألتی هی لفتهم الاصلية ولذلك ليس فى مقدورهم تولى نصيبهم 
الشرعی من وظائف الحكومة ولکن بعضهم یجید العربية الی جانب اللاوية . 

والجدیر بالذكر أنه فى عام ۱۹۵۰ تم انشاء کلية اسلامية فی بانکوك وهی 
مؤسسة حديثة حسنة الآثاث ٠‏ يزيد عدد طلابها عن ثمائمائة طالب © وتقد 
الدينية .فى الخارج .+ 
الا رتباط الاداری للمسلمین : 

یسمی السئول الاول عن السلمین بشیخ الاسلام ویصدر قرار بتعیینه من 

) الدقية قن Ae‏ ( 








قال محدثی وهو يقص على أحداث هذه القصة الرهيبة التی هی شرسما یمکن 
أن يتعرض لاهوالها انسان . 

نوخست خيفة من ذلك الشاب الرهیب » الذی کان یجلس الی جراری » 
وکانت الشمس تجنح للمغیب » وقد راحت تجمع شتات انسعتها الواهنة البعئزة 


فى الافق » لتختفی خلف حاجز الامواج البعيدة اذ کان مجلسی عند شاطیء 
ابحر » وکنت راغسا فى الترویج عن النفس » بعسد عناء یوم مفعم بعوایل 
لاجهاد » وکنت قد اتخذت مجلسی عفوا فوق القعد الرخامی من مقاعد الشاطیء» 
وحانت منى التفاتة فاذا بى الى جواره > الى جوار ذلك الشاب الذى ينضع 
وجهه بكل معانى القسوة > والمرارة > والحقد والذى يكاد البصيص النطلق من 
عینیه یتحول الي سواظ من نار . 

ومع ذلك فقد كان فى رد ن الشباب » حسن البزة » آنيق المظهر » بل وقد 
كان مثقفا علی طريقة شباب العصر » اذ كان الى جواره کتاب » من هذه الکتب 
التى تحوى بين صفحاتها علما من ذلك النوع الذى يعتبر حجة آلله علی ابن آدم : 

وكان الشاب يقبذ أصابعه ثم يبسطها فى عصبية ظاهرة » ثم لا يلبث أن 
يقرع ركبتيه بيديه فى أنفعال » ويحدق فى صمت فى الفراغ البعيد عبر الامواج . 

وكان خير ما يمكن أن يصنعه محدثى هو أن ينهض ٤‏ أن يبتعد عن مثل ذا 
المجال » فقد ظن أن بعقل الشاب لوئة أو جنة » وأ: قد لا يلبث بعد قليل أن 
يؤذيه » وهم صاحبى أن يتسلل فى هدوء ولكن الثساب تنبه اليه فقبض على بین 
وشده اليه فی عنف . ۱ 
ولکن صاحبی ما لبث آن رای في عینی الشساب دموعا تترقرق بين جفنيه » 
وتحوات ملامح وجهه آلی شىء ینضح بالرجاء » وقال الشاب : 1 

آلست فلانا ۰.؟ ۱ 

قال محدثى : بلى ۱ 

قال الشاب فيما يشبه التوسل الذى تعجز عن وصفه الكلمات .. وكان 
حدیثه آننبه بالهمس التقطع البهور الانفاس . 

أعرفك با سيدى ٠.‏ اننى من جيرانك ‏ كنت آراك تتلو الآبات فى شرفة 
دارك ٠ ٠‏ فاجلس واستمع » انك من ذلك النوع الذى يستطيع أن يرشدى . 





“اام ا 











فوجد صاحبی نفسه الی جوار انسان بائس یستجدی الودة » ويلتمس 
التصح فأقترب منه وقد فارقه الروع بل آخذ بهدیء من انفعال الشاب الذی 
انفجر یقول بصوت حاد قوی مرتفع ۰ 

ماذا او آنفی آمسکت بقطعة من حجر فشججت بها رآسی حتی ینفجر منه 
الدم ۰؟ 

آو ماذا لو آننی جثت بثقل من حدید فشددته الی قدمی » وألتيت بنفسى فى 
أغوار اليم لأكون طعاما الأسماك ٠.؟‏ . 

ماذأ يا سيدى لو آننى فعات بنفسى _شسيئا من:ذلك » أو أوقعت بنفسى ما هو 
أشد فظاعة وهولا » هل يمكن أن يكون ذلك التعذيب لنفسى سبيلا الى فيل 
المغفرة ۰« ۱ 

أخذ صاحبى يطيل النظر فى ذهول الى الشاب » وقد أخذ ظنه يتحول الى 
ما يشبه اليقين بان الشاب به جنة آو خبل » وهم أن يتباعد الى طرف المقعد 
لولا آن الشاب ارتمی فی بؤس على کتفه وانفجر فى بكاء مرير ٠‏ 

وغمرت صاحبى موجة العطف من جديد » وكان عليه أن يطامن من هذا 
الانسان الذی بحترق لسبب لا بدریه » والذی بدا کآن برکانا پنفجر فی آعماقه 
فاخذ بتلطف اليه ۰ 

هون عليك يا آخی ۰ 

فشد الشاب من قبضته على يد الصديق ٠‏ وقال فى عنف وهو يتراجع 
ویشد من قامته فی تصلب عنیف ۰ لا تحاول أن تهون على أو تتاطف » اذا كانت 
بك ذرة من عطف فأمسك برآسى وأضرب به فى الحدار » أو ارسدنى الى أفظع 
ما يمكن لانسان أن ينزله بنفسه من العقاب » فالعذاب قصاص » لا تحدثنى عن 
الحرام والحلال » ان كل ما أبغيه هو أن أعذب نفسى جزاء وفاقا عن جرم لا أعتقد 
اننی لستحق عنه مغفرة فی الارض ولا فی السماء » ذلك ظنى ولا يهمنى أن يكون 
حقا او باطلا » اننی لا آرید الففرة » لاننی لا ستحقها » وسوف آفر من کل باب 
من أبواب الرحمة ولو مکئت آلف عام فی هول الجحیم ۰۰ آننی مجرم ۰۰ مجرم ۰۰ 
مجرم من  "‏ شاذ مریع وعجیب ۰ 


انئی آقترب من منتصف الثلائین » ولم آتخذ لي زوجة الا من 


Al 











لخو اربع سدوات محسب »2 وما اظن انسانا قضى آيام تسبابه أسود مما قضيته » 
أو غاص فى أعماق الوحل الى أكثر من العمق الذى غصت اليه » وخرجت من 
تجارب الفسق والفجور وزمالة اابالسة وزبانية الهوی والشهوات » خرجت من 
كل هذا بفكرة شيطانية هى أنه لا توجد على الارض امرآة تستعصی علی الاغراء 7 
لقد وقر فى خيالى الاحمق المريض أن كل بنات حواء مهيآت للخطيئة ؛ كل ما هن 
فی حاجة الیه هو الوقت والوسيلة » وهی کلمات لیست من عندى وائما أنت 
تسمعها على أفواه أولئك الذين لهم مثل تجاربى والذين عاثوا فى الآرض كما 
عفت > وقد ظل آبی عشر سنوات يحاول بكل وسائله أن يدفعنى نحو الزواج > 
ومات وهو عنى غير راض ٠١‏ ترى هل اللعنة التى أصابتنى بعد ذلك هی لون 
من حزاء عقوق آلوالدین والتردد عن طاعتهما ۰ بحوز وه أنما ذلك ليس موضع 
تفكيرى الآن » ولا مرضت امی مرضها الاخیر خشیت آن تموت هی الاخر > 
وهی عنی غیر راضية فاسلمت الی ارادتها زمامی وتزوجت .. 

نعم تزوجت من آربع سنوات ۰. ش 
۱ وما آشد ما تکشفت لی الحقائق من روعة » لقد شعرت بالخزی والعار من 
قلنونى الابليسية نحو النساء فلو أن كل ما کتب اهل الفضل والئل والقیم العب 
فى فضائل النساء » لو أن كل ما كتب عن ذلك قد تجسد فى صورة امرأة لكانث 
هى تلك التى دفعت بها الاقدار غی طریقی ۰ وصمت الشاب قبل أن يسترسق 
وأرسل نظراته البئيسة الملتهبة فى أعماق ذكرياته النارية ومسح دمعة تحجرت 
فی ماقیه واستطرد . 

لقد دفعت بها الاقدار فى طريقى » وعلی حد معرفتی وتعبیری فانی آتمنی 
لو رحمتها الاقدار ورحمتنى فابعدت كلا منا عن الآخر ٠‏ اننى اقول ليت ,. ولك 
ماذا تنفع ليت الآن . .؟ 
۰ ۰ وترك الاسترسال فى الحديث وعاد الى البكاء البئيس المرير » ولم يشا 
صاحبى أن يحلف عليه » أو يدفعه الى ما لا يريد » بل رأى أن يتركه على سسجيته 
هنی التفت اليه وقال : 

لا أستنطيع أن أصف ما جبلت عليه امرأتى من الرقة والنبل » لقد كانت 
حورية هبطت الى من علياء السماء » حتى قدر لها أن تلقى شر مصير على يدى 

وفى.غرة من صديقى استجمع الشاب قبضته ثم سدد ضربتين الى راسه 
فى عنف عنيف » وهو يود لو استطاع أن يدس أصابعه الى داخل جوجيتسه 
تحطمها بينما استرسل يقول وهو يشير الى رأسه : هنا تكمن تلك اله أللعينة 
الق يسمونها العقل » ذاك العقل القذر آلذی لم بعصمنی من الهول » ترى اذا 
استمعت الى نصح الناصحين فتزوجت ؟ لماذا لم أدع نصحهم يذهب الى الجحيم ؟ 
لقد كان ذاك أهون مما صار آلیه آمری .. 

وسمر نظراته النارية فى عينى صديقى وهو يقول : 

لعلك ترائی نسدید آلانفعال » كثير الهباج » ذلك هو طبعى منذ البداية » 
وهکذ! کنت مع امرآنی ۰۰ آه ٠٠‏ ولكنها كانت بلسما لكل الجراح » كانث لها 
قدرة ملائكية عجيبة على احتمالى » حتى كنت فی کثير من الاحیان اهم آن انب 
لحظات طالبا منها الصفح والعفو والففران » فکانت بطبيعتها العجيبة تزداد 
إبنتساما » وهی تضم رأسى الى صدرها فى حنان لم أعرف له مثيلا ٠‏ . لقد ماني 
تعرف کیف تهدهد رغباتی وتروض ضراوتی . 

ولکن آصهاری ٠٠‏ أهلها واخوتها ٠.‏ نالهم منى الكثير من الاذر + 
وفحش الھجاء ولم یکن لديهم ما يدعوهم الى أحتمالى كما کات تفیل » e‏ 


Nf 


القطيعة بينى وبينهم » لقد دب بيننا الخصام بل على وجه أكثر دقة رأوا فى هدوء 
أن تشاعدوا عن انسان لا يعرف لكرامة الآخرين وقارا » وغاظنى منهم ذلك 
الاحتقار الصامت لانفعالاتی فاقسمت آن تعمل امرآتی علی فطیعنهم » وقلت لها 
فى صوت عال کانت تردد صداه الحدران : آما آنا واما هم ۰۰ آذا وفع اختيارك 
على أهلك فاليك الباب فاخرجى منه ولا تعودى ٠٠‏ 

فابقسمت ولم تجب ٠‏ 

ومرت شهور ۰ وشهور ۰۰ وشهور ٠‏ واا آتذوق حلاوة الحیاة التى لم 
تكن ترقى اليها أحلامى فى يوم من آیام عزوفی عن الزواج » حتی حدث ذلك 
الحادث آلذهل الرهیب » الحادث الذی اطلق عقال ظنونی آلسوداء الحبيسة » 
وضرب عقلی بمطرقة الجنون » وحصد کل هنائی بمنجل قاس لا برحم . 

كنت فى سفر ورحت أستعيد فى وحدتى البعيدة ذكريات سعادتى الزوجية 
مع امراتى » وتذكرت دعواتها الملحة لى الى الصلاة » وفكرت فى تنفيذ هذا 
الرجاء » أن أعمل على تنفيذ رغبتها كانت تقول أن تكمل سعادتی حتي آراك 
تتوضا كما يفعل الصالحون وتصلى» حينئذ ساسعر أننى تزوجت انسانا آفخر به » 
صممت علی آن آتیح لها الفرصة » آن آجعل من نفسي انسانا تفخر به امرآته » 
انسانا بعرف ربه فقد کانت تقول : طوبى للذين يعرفون الله ۰۰ 

لم آکن علی وجه الیقین آدرك باذا کانت تدعونی دائما آبدا وفی الاح 
الى الصلاة > ريما لأآن الصلاة كانت ستخاصنى من الهياج الانفعالى الذى كان 
يأخذ بخناقي فأنقاد له كوثنى يعيد صنمه ۰ 

مهما يكن من أمر فقد فكرت أن أحقق لها هذه الامنية والآن ٠٠‏ فقد أدركت 
كيف ينتهز الشيطان. الفرص العجيية الواتية » لقد رای الرجیم اننى آوشك آن 
آفلت من قبضة یده فسلط علی آشد آعوانه خبنا وآفکا » لقد فهر ينابيع الظنون 
السوداء فی راسی ۰۰ تلك الظنون التی کانت ثمرة تجاربی القديمة مع الفحشاء » 
حين كنت أستريب فى وجود العفة علی الاطلاق » آنبثق فی خاطری ظن سود 
عن امراتی بقول : وما يدريك أنها ليست هى الاخرى كاللواتى عرفت ..؟ 

كنت قد شمرت عن يدى للوضوء ولم أكن آعرف وقتذاك أن هذه وساوس 
آبلیس » بل انبرت لی الظنون تعربد فی عقلی وتدق جدران رأسی » وخیل الی آن 
نسيئا ما ٠٠‏ ربما يدور الآن من خلفی ۰۰ هنالك فی بیتی ۰۰ 

وقررت آن آعود من فوری الی داری » فاسرعت فی غیر روية وفعلت » 
حریصا علی عنصر الفاهاة ۰.۰ 

ویا تلهول مما حدث ۰۰ مما لم يكن فى حسبان . ۱ 

هنالك فی غيشة الساء عند وصولی تحققت آوهامی التی بعثت فی کیانی 
كله شعلة من نار لا توصف لسعها ۰ 

رأيت رهلا ام أتبين ملامحه يتولى مسرعا من خلف أشجار حديقة داری ۰ 

وآدرکت علی الفور آن الجرمة اللثيمة قد رآتنی قادما بسيارتى من الشرفة 
الثشرقية الواجهة للطریق فاوعزت الیه آن بفر ۰۰ 

وددت في هذه الساعة لو كنت أحمل « مسدسی » ولکنی علی کل حال وقبل 
أن تفلت منی اللحظة الوانية قررت أن أستعمل أصابعى واظافری » آن آجداد 
آجدادنا الذین عاتوا فی الادغال منذ آلاف السنین کانوا یستعملون آظافرهم 
وأسنانهم کاسلحة حادة عند الضرورة » وهذه هی فرصتی وقد اثبثقت هذه 
الروح فی اعماقی ۰ اندفعت من سیارتی وجریت خلفه ولحقت به وامسبکت 
بطرف من ردائه ونددته بعنف فتمزق الرداء وبقی جزء منه فی یدی وانطلق 
اللعين » انطلق المجرم بعد أن قفز الى سيارتى وفر بها .. كنا في الليل س وکانت 
كل الاشياء تبدو كالاضباح . 





رخت اکر ى خلفه واصر چ و آشد شعرى وأنأ ممسك بيدى بالقطمة التی 
انتزعتها من ردائه . 
ولکن الجرم استطاع آن یفر » بل کان فراره بسیارتی » وما اخال منظری 
في تلك الساعة الا کان آشد فظاعة مما یتصور الناس عن اشکال الابالسة2 
واشیاطین 8 
وعدت الى الدار وأنا أتميز من الفيظ » وكانت امجرمة اللئيمة عند درجات 
السلم العليا فى بهاء روعتها وزينقها تبقسم فلك الابقسامة التى فجرت فى صدری 
بركان النار » فلم ألبث آن شددتها من سعرها ودفعتها بكل قوة وعنف فانهارت 
تتدحرج على الدرجات الرخامية كانها كرة من المطاط قذف بها طفل من عل > لم 
انظر نحوها » ولم ابال بها » ولست أدرى اذا كانت قد أرسلت صيحة .. أم انهارت 
دون أن تتمكن من الصياح .. فقد قررت من فورى أن اذهب الى دار ذويها 
لأواهههم بالفضيحة والمار . 
وهنالك عند باب دارهم طالعنی شیء غریب » فقد وجدت سیارتی هناك » 
فاخذنی من ذلك عجب شدید » وانفجرت ضاحکا فی سخرية هستيرية آمام امعان 
الاقدار فى السخرية منی ۰۰ آذن فُعشیقها هو احد اقاربها ۰۰ هیه .. 
وأغخذت أصعد درهات بيت قفزا بفير أناة » وفى صدر الصالة لقينى اخوها 
الاکبر وشو ينتسم » كان جالسا وفى يده خيط يعالج رداءه الممزق » ونظرت آلى 
الرداء والی قطعة القماش التی فى يدى .. 
وكانما لحظ أخوها ما يجول بخاطرى فقال وهو يعانقنى : 
اعف عنی وسامحنی » لقد خاصمتنا ولکن الشوق دفعنی الى رؤيتها .. 
لقد ذهبت فی غیبنك لآراها - انك تملم آنها الاخت الوحيدة ‏ 
واعتمدت رآسی بکلنا یدی » واستندت الی الحدار آحمی راسی من هول 
الدوار » وبدت الارض کانما تمید بی وتدور » ورحت فى صمت قاتل مریع انظر 
فى الفراغ لعلى أرى الجحيم فارتمى فيه . 
قال آخوها ایقطم حبل الصمت : 
ستشرب معنا القهوة » ولملك تراجع نفسك » فتفتح لنا صدرك . 
ب ن لهذا الكلام السهل البسيط على نفسی وقع شواظ النار فصرخت من 
قى : 


۵ 9 إه استطيع ê‏ 
ورخت آهرول عاندا الى الدار » وتبعنی آخوها ماخوذا بما بدا فی تصرنی 
من شذوذ 6 كنت أسرع وأسرع فى المسير 6 آود آن آقع تحت قدمیها الطاهرتين 
وابللهما بالدموع والتمس عندها التوبة وارجو الففران . 
وكن وا أسفاه ۰ لقد وجدت کل شیء قد انتھی ee‏ 
كان رحال الشرطة قد حاءوا واخذوا أقوالها قبل أن تلفظ آخر أنفاسسها 0 
القد كنبت بخطها الذى أعرفه e‏ آن قدمها قد. زلت فوقعت وطلبت ايهم آن 
يبلفونى حبها . 
لم استطع آن اقف او اجلس ۰ ولم اعد قادرا على مواجهة الحياة » فان 
أاستطمت أن قدلنى على آبو آب الجهیم فافعل ۰ آثثی مجرم ۰ مچرم من نوع 
تسا و فظیع 6ه أننى لا أريد الرحمة ولا أستحقها ۰۰ وایاك آن تنظر الى بهسذهة 
النظر ات الثى فيها العطف والرثاء اننی ارید العذاب ۰۰ والزید من العذاب ۰. 
pa‏ أيفيه أن تصیع همستي مطلسة الآخرين ۰ والویل ثم الویل ثلذین 
یندگرون ه 


اللك مدى الحياة بعد أن يتم ترشيحه من قبل مشايخ وجمهور السلمين ويكون 
مستشارا للحكومة فى شؤون المسلبين ويتيع من الناحية الرسمية لوزارة التربية 
التي لها اداره خاصة بالشوون الديتية ویحری له راتب شهری جين 6 وی رس 
لحنة تعرف باللجنة الركزية للمسلمین » أيا أعضاء اللجنة المركزية للمسلمين 
فليس لهم رأتب ؛ ويتبعون وزارة الداخلية » ولهم الحق فى تعويض مالى عندما 


ره الساهد الر سسبية أو بثو ية من شمیج الاستلام 


ویلی اللجنة الاسلامية الركزية می الاهمية والتسلسل الاداری اللجان 
الاقليمية التى ييلع عددها (16] لجنة »> وهى تشكل فى المناطق النى تعيش فيها 
مئة أسرة مسلبة علی الاقل و التی فیها مسجد مسجل على الاقل » ویر اس هذه 
اللحان عادة أمام أحد المساهد الاقليمية © وتتبع اللجنة المركزية بصنة يباثرة ]6 
ول يتقاضى أعضاء هذ و اللحان مرتعات ولا مکافات 6 وهم يشغلون ودلا جسم e‏ کے 
الحياة » وضيخ الاسلام الحالى هو الحاج اسماعيل » وهو يحتل مركز! رئيسيا 
فى «جتمييع الامور التی تتعلق بالاسلام وهو ممثل الملك فيما يخص حماية الحرية 
الدينية للمسلمین . 


" آن کثیرا منهم لا تتاح لهم الفرصة لتولی الوظائف العالية کوزیر او وكيل وزارة أو 
سكرتير وزير رغم ثقافتهم العالية » ومژهلاتهم المتازة وذلك بسبب الدین حيث 
بتضل آلبوذیون علی سواهم می الوظائت المالية . 7 


الحالة الاجنماعية والاقتصادية : 


تسده 








یعیش السلمون فی.الجنوب کزراعیین بزرعون الطاط او بشتفلون فی 
مزارع الطاط ومناجم الذهب كعمال » وکثیر منهم اصحاب آعمال » وقلیل منهم 
يمتلك الزارع » وليس لدى المسلمين فى الجنوب شرکات مهنية کبيرة ودائمه 
ولکنهم ییتلکون محلات تجارية صغيرة پدیرونها بانفسهم » ویعیش فی بانکوك 
حوالی (۲۵۰) آلف من السلمین (۲۰ ۸) منهم مثقفون و (۰ 7) وصلوا الی الرحلة 
الجامعية » وقد كان معظم المسلمين فى العاصمة مزارعين وبعضیم موظفون فی 
الشرکات المهنية ومكاتب الحكومة وقليل منهم ملاك وتجار خشب » وقد افتتح 
بعضهم شرکات مهنیة حرة 4 ولا کانت البلاد تسیر فى طريق التقدم وآلنمو 
فقد شقت طرق عديدة فى المزارع فى بانكوك فارتفعت أسعار الاراضی والزارع 
یصیحوا من اصحاب اللایین واللاك » وقلیل جدا من هؤلاء المسامين يفكر فى 
انشاء ش ركة مهنية كبيرة » الا أن القاعدة. العامة هى أن المسلمين فى تايلاند فقراء 
ويعمل كثير منهم فى الصيد » وأما الذين يتمتعون بأوضاع اقتصادية حسنة فهم 


هذه نبذة عن حياة المسلمين فى تايلاند » وأن المسلمين فيها فخورون بدينهم 
ومتحمسون لاتباع تعاليمه » فهم يشتركون بانتظام فى المنافسات الدولية لتلاوة 
القرآن الكريم التى تجرى فى كوالالمبور بماليزيا يحضرها ممثلون عن باكستان 
والهند والفلبين وكمبوديا والبلد المضيفة » وفى عام 11319 نال قراء تايلاند 
الجائزتين الاولى والثائية . 


A? 










يسر الجلة ولجنة الفتوى بالوزارة 
أن تتلقى اسئلة القراه وتجیب عنها . 


1 


3 


مس المصحف وحمله 


السؤال : 
هل يجوز حمل ااصحف الشريف من غير وضوه وهل يجوز وضمه فوق سجادة الصلاة ؟ 
خضر سلیمان 

السودان - الخرطوم 


الاعاية : ۱ 
ھب وو اة الى أنه يحرم على المحدث حدثا اكبر أو أصغر مس 
المصحف وحمله أستنادا الى قوله تعالى « لا يمسه الا المطهرون » والى حديث 
ابن عمر ١‏ آلا يمس الا على طهارة  »‏ واستثنى الجمهور مسه بحائل متنفصل 
بناء على أن المحرم هو المس مباشرة باليد بلا حائل - 
وذهب بعضص الفقهاء الى أنه يجوز لضرورة التعلم أو التعليم للمحدث حدثا 
الصلاة فلا مانع منه شرعا اذ آنه موضوع فی مکان طاهر . 


في النكاح 
السؤال : 


انجبت عائشة بنتا تدعى خديجة ثم تزوجت خديجة برجل يدعى على وكان على متزوجا بامراة 
أخرى له منها ولد فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج عائشة آم زوجة آبيه ؟ 
راتب الشویکی 
بمعهد الامامة والخطابة 
الاجابة : 
الحرمات بالصاهرة اربعة آنواع : 
١‏ س فروع زوجته المدخول بها . 
؟ ل أصول زوجته . 
۴ س زوجة فروعه وان نزلوا . 
٤‏ - زوجه آصوله وان علوا . ۱ 
فیحرم بالاول آن یتزوج الرجل بنت زوجته التی دخل بها وبالثانی آم زوجته 
وجدتها مطلقا دخل بزوجته آو لم یدخل وبالثالث والرابع تحرم زوجة ابنه وزوجة 
آبیه و آن بعد الاب والابن فتحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه ویحرم الزوج 
علی آصول الزوجة وفروعها فقط وآما فروع الزوجة وأصولها فلا تحر 
آصول الزوج وثروعه ومن ثم فیجوز آن یتزوج رجل امراة ویتزوج ابنه او آبوه 
نها آي ينتها من: غيره. : 
وبناء على هذا يجوز شرعا أن يتزوج ابن على عائشة آم زوجة ابيه 
الذكورة , 


1م 






غياا :ااا سس ۳ 


لكلل 0< 





السؤال : a‏ : 
رجل تزوج امراة وبعد مدة تزوج امراة ثانية وطلقها ثلاث مرات بین کل مرة حوالی سنة - ثم 
تبین آنها رضمت مع زوچته الاولی مدة شهر ولم یکن الزوج یعرف موضوع الرضاع وقت زواجه 
بالثانية - وقد توفیت زوجته الاولی وله رغبة فی اعادة زوجته الثانية الطلقة - وقد قال له آحد 
العلماه آن زوجته الثانية لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره لانه طلقها ثلاث طلقات متفرقات وقال له 

عر الها بجو لان E‏ 
فما حكم الشريعة فى ذلك ؟ 
م. ص ل الكويت 
الاحاية ؛ 

لا.يجوز شرعا الجمع بین آختین رضاعا » کما آن الطلقة ثلائا لا بحل لزوجها 

أن يعيدها الى عصمته حتى تنكح زوجا غيره ‏ والطلاق هو رفع قيد النکا 
الصحيح ولا يلحق النكاح الفاسد » ونظرا لآن العقد على الثانية كان عقدا فاسدا 
لكون الاولى أختا من الرضاع للثانية فكل طلاق صدر منه عليها غير معتبر شرعا 
أوقعه عليها » ويجوز له أن يعقد عليها قبل آن تتزوج بغيره لوفاة الاولى اذ الجمع 

في الميراث 
السؤال : 
توفى رجل عن زوجة وأم وجد واخ شقیق واغ لام ٠‏ 
۱ ۰۳ ح س السکویت 
الاحاية : ۱ 
اذا لم يكن للمتوفى ورثة غير ما ذكر فيكون توزيع التركة على النحو 


للزوجة الربع فرضا ع),/1 لعدم الفرع الوارث وللأم السدس فرضا 
rs‏ لوجود الاخوين الاخ الشقيق والاخ لآم لأنها حجبت بهما حجب نقصان من 
محجوبا حجب حرمان فقد كان سببا فى نقصان نصيب الام الى السدس ‏ والباقى 
للاخ الشقيق والجد مناصنة لکل منهما »//۷ والجد ورث هنا بالمشاركة لآن نصيبه 


بها أكثر من فرضه السدس ويكون كل ذلك بعد نفاذ وصية وقضاء دين يكون 


الآتى 


اليت . 
السؤال : 
توفى رجل عن أختين لأب وعمين شقيقين » وأخوين لأم وجدة لام . 


فما نصیب کل وارث ؟ 
محمد امد الکھلانی 
بمعهد الامامة والخطابة ‏ الكويت 
الاجابة : 
۱ اذا لم يكن ورثة للمتوفى غير المذكورين فيكون توزيع تركته على النحو 
2 
کی ١‏ 


7 للاخوین لام بالتساوی بيئهيا واسسسن فرضا 
أصحاب الفروض التركة وعالت المسألة ولم يبق شیء . 
والله اعلم . 


AY 





وردت هذه العبارة « الحرب خدعة » منسوبة الى النبى صلى الله عليه 
a‏ ی دیش طویل روی فی غزوة اد مدون د ی سات کنب 
النبوية لابن هشنام » وز اد الما لابن 3 كيم الكورية ارو اش 00 مهد 
الجملة فى الجزء الى من كنابه مروج الذعب على بلوغه عليه الملاة والسلام 

ی البلاغة والفصاحة مبلغا یصعب أدر أكة ٠‏ ويعز مثاله 4 لمات 


الف اسيل والکلام الوجیز من مفاهیم ضخمة ومعان كثيرة 
AA‏ 





واذا کان لفظ الخديعة یتسم لاکثر من معنی ۰ شالعنی المقصود منها هنا 
لا يست بصلة الى الغدر »© ولا تشوبه من قريب ولا من بعيد رائحة الخیانة » 
شالاسلام هو یکافح لاسمی الفایات - لا یبیج الغدر فی سبیل الفوز » ولایستخدم 
الاساليب الخسيسة للوصول الى الغاية الشريفة ؛ اذ الوسيلة من الغاية والغاية 


وه 


© © © 


والناسية والظروف التی حاتت کی حوهأ هذا النطق النسوى الكريم ھی 
وحدها الاسلوب النطتی لتحدید الراد بالخديمة غی الحدیث . واذا کان اهل 
التأویل والتفسیر یستمینون فی فهم الراد من النص القرآنی بأسباب النزول 
لاتلقیه من اضواء کاشفة تنیر للفکر طریقه » وتحدد للعقل مسیره فی معرفه 
المنی التصود من اللفظ الذی یتسع لاکثر من معنى ‏ فينيفى أن يتبع هذا فى 
هم أالسئة النبوية وشرحها ua‏ وکثیرا ما أدى القصور عن اتباع هذا الاسسلوب 
السديد فى النهم والادراك لعائی الکتاب والسنة - الی الشطط بالقصرین فی 
التأویل 6 آو السطحية فی الشرح والتفسير 6 فان النظر الحرد الى التص الكريم 
مبتور! عن ظروفه وملابساته » بعيدا عن اسيابه وموحياته قد أدى الى الخلط 
نتيجة سوء الفهم للكتاب والسنة كثيرة . ومن اجل هذا ماننا نحمد للسید ع. س 
كاتب هذه الرسالة » مسلكه الرشيد فى مطاليته بذكر امناسية التي قيلت فيها 
عه الجيلة أن نح انها حديت شريف: . 


ان الخدعة فى الحرب التى وردت فى الحديث تعنى تثبيط العدو » وتخذيله 
وتوهين عزمه وكسر شوکته » وتفویت غرضه علیه » وذلك بسلوك مسلك الحيلة 
لایجاد ثفرة بین صنوفه » وایقاع الفرقة بین احزابه حتی یکفو! عن القتسال ؛ 
وينقلبوا خائبين وقد اشار القرآن الكريم الى هذا حيث قال سبحانه « ورد الله 
الذين كفروا بفيظهم لم ينالوا خيرا وكفي الله المؤمنين التتال وكان الله قويا 
عزيزا 4 . 


© © © 


أما المناسبة التى قيل فيها هذا الحديث نهى غزوة الخندق ‏ كما أشرتا الى 
ذلك - والحديث نفسه فيه بيان واشح للخديمة الحربية ؛ وصورة تنفیذیه لها 
وهى خدعة أغنت المسلمين أيما غناء عن معركة لا يعلم عواتبها الا الله ؛ وما ظنك 
بمعركة يجد المسلمون فيها أنفسهم فى المدينة محاصرين بعثشرة آلاف جندى من 
قریش وکنانه وغطفان وعرب تهامة وعرب نجد وغیرهم . فضلا عن وجود عدد 
کبیر من یهود بنی قريظة داخل الدينة لا یوئق بمهدهم ولا یمن جانبهم » لا شك 
أن كسب هذه المعركة يعتيد أكثر ما یعتمد علی الرای والكيدة آو قل الخديمة اکثر 
ممایعتمد علی الضرب بالسیف والطمن بالرمح و الرسس بالنبال ؛ وهذا هو الذی 
اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله آلحرب خدعة . آذن ما هی الخدعة 


٤ 5 : ۳ e و کید‎ 


آن أخاطت أحزاب الثشرك بالدينة وطوقتها من جمیع الجهات ۰ تال این اسجاق : 


۸۹ 


جاء نعيم م وقال يا رسول ألله أنى سامت 6 وان قومی لم یعلموا باسسلامى 3 

فمرنی مسا شئت .. وتستطیم آن تدرك مبلغ الخطر الذی کان یتعرض له 

المسلمون 6 وعظم المسئولية التى كان یستشعر ها الرسول فى هذه الظروف من 

رده صلى الله عليه وسلم على نعيم حيث قال له : انما انت فینا رجل واحد ‏ 
1 


شخ غذل شش سه أن أستطعت - فان الحرب حدعه 4 و عسیی ألله أن شم شا . 


فهم نعيم فی الحال الدور الذی یجب أن يقوم به » نخرج لفوره حتی آتی 
يهود بنى قريظة » وكان لهم نديما فى الجاهلية » فقال : يا بنى قريظة قد عرفتم 
ودی ایاکم وخاصة ما بینی وبینکم . 

فقال ۰ ان قریشا وغطفان لیسوا ثلكم » فأنتم البلد بلدکم ٠‏ فيه أموالكم 
وابناژعم ونساوکم » ولا تقدرون علی آن تتحولوا منه الی غیره » وان تریه) 
و غطفان قث جاءوا لحرب مكيك وأصحابه 4 وقد ظاهر تمو هم علیه 4 وأمو الهم 
ونساو‌هم و آبناژ هم فی بلادهم ؛ فایسوا مثلکم . فان انتصروا لهم النصر و الغنم » 
وان انهزمو! لحقوا ببلادهم » وترکوکم للمسلمین » ولا طاقة لكم بهم » هلا تقاتذوا 
مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون تحت ايديكم ثقة لكم حتى 


تضمئوا أن يثبتوا غى ققال محمد ؛ ولا يفروا . 

فقالو! له جمیما : لقد اشرت بالرای . 

ويترك نعیم بنی فريظة » ویتوجه الی مشرکی قریش » فیقرل لهم : قد 
عرفتم ودی وفراقی محمدا . 

قالوا : نعم ه 

قال : وانه بلفنی آمر قد رایت حقا علی آن ابلفکموه نصحا لکم » فاکتمو! 
طني 8 ١‏ 
قالوا : نفمل . ۱ 
قال : تعلمون أن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
محمد » وقد أرسلوا اليه يقولون : انا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك أن 
ناخذ لك من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم » فنعط كهم »6 فتغرب أعناقهم » 
ثم نكون معك على من بقی منهم » فنقتلهم حتی نستاصلهم » فارسل الیهم آن نعم ۳ 
فان بعث الیکم بنو بهود یلتمسون رهنا من رجالکم » فلا تدفعوا الیهم منکم رجلا 
واحدا . 


وهکذا آتقن نعیم دوره فی تمثیل دور الصدیق الوفی لکل من اليهو 
والمشركين » ونجح فی حیلته وخدیعته . 
غلما کانت ليلة السبت من شوال سنة خمس من الهجرة ارسل آبو سفیان 
ابن حرب ورژوس قطفان بعکرمة بن آبي جهل فی نفر من قريشي وغطفان الی 
5 ۱ 








بنى قريظة ليقولوا لهم : لقد طال حصارنا للمديئة » ونفدت ميرتنا »> وهلا 
و الحافر » فاستعدوا غدا ( السبت ) للقتالل ٠‏ 





فکان رد الیهود : ان اليوم يوم السبت > وهو يوم لا نعمل فيه شیثاً » ولن 
نقاتل بحمدا حتي تعطونا رهنا من رجالکم یکونون تحت آیدینا » غانا نخ 
خسرتم الحرب > واشستد علیکم القتال آن تفروا الی بلادکم وتترکونا 
و اصحابه + ولا طاقة نا بهم ء 


ds 









أن 


فلما رجع عكرمة الى قومه بهذا الجواب ٠‏ قالوا والله ان الذى حدثنا به 
نعيم بن مسعود لحق » وآرسلوا الی بنی قريظة آنهم آن یعطوهم رجلا واحدا من 
رهالهم e‏ عنْدتَد تحقق بنو قريظة من صدق مهيم e‏ 


وهكذا نجج نعيم فى تمزيق سمل الحلفاء » وفعلت خديعته ما لا تفعله 


السيوف والرماح و أتم الله صنعه لنبیه فارسل على أعدائه الريح في آيلة شساتیة 
باردة كفات قدورهم وخلعت خيامهم » وقذفت الرعب فى قلوبهم فانقلبو! خائبين ٠‏ 
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واما شبط لفظ ١‏ خدعة » فقد جاء فی محیط الحیط ۰ وفی ااحدیث الحرب 
خدعة ای تنقضی بخدعة ۰ قال ثملب والحدیث باللفسات الثلاث س فى هركة 
الخاء - فالفتح علی آن الحرب بنقضی مرها بخدعة واحدة » والضم علی آنها 
2۲ الخداع والکسر لانها تخدع آصحابها لکثرة وقوع الخداع غیها ۰۰ نم قال 
والفتح اقصح . 


ویقال : آن معنی کون الحرب خدعة آن الظفر بهسا یکون بعسن التدبیر 
والحزم » لا بمجرد »الشجاعة والاقدام كما قال ابو الطیب التنبی : 
لولا العقول لكان أدنى فسيفم 
ادقن أل اقرف من اسان 
واربسا طعن الفتى اقرانة 


بالراى قبل تطساعن الاقسران 


ومن هذا القبیل ما حکی عن عنترة العیسی أنه قيل له : أنت أشهم العرب 
واشدهم بطشا » فقال : لا ۰ فقيل له : كيف شاع لك هذا الاسم بين الناس ؟ 
قال : انى أقدم اذا رايت الاقدام عزما » واحجم آذا رایت الاحجام حزما » ولا ادخل 
مدخلا 1 اذا رأدت في منه مخرها م6 و الحرب خدعة چ 


غالخدعة غیر الخيانة والغدر 5 وفرق كيير بين خدعة وخدعة 





اليهود هه اهود 


طالعتنا مجلة لواء الاسلام القاهرية بمقال تحت هذا العنوان جاء فيه : 

ألق بنظرات سريعة على أوربا وامريكا ومن وراءهما ‏ هل تری فی مواخیر 
آوروبا وحاناتها الا آنها تدار بأموال يهودية » ویوجهها یهود ؟ وهل تری دور 
انواع الخيالة التی تشيع الفاحشة » وتنشر الفساد وتحل النخوة » وتقتل العزيية 
الا انها تدار بشركات يهودية ».وهل ترى الآراء التى تحل عرا الجماعات وتتطم 
صلاتها » وتفك کل رباط خلقی 6 وتثیر الاحقاد بين الامم الا صادرة عن رؤوس 
يهودية ؟ وهل ترى المذاهب التی تهدم الادیان وتقطع وشائج الودة > وتهدم 
شكائم الاخلاق الا نابعة من الاوساط اليهودية ومن يمالثونهم أو يقاريونهم او 
ينتمون الى أصول لهم ؟ انهم يريدون أن تكون الانسانية بورا دائما » وان تکون 
أمورها فرطا فى كل الاحوال ؛ ولا تماسك الا فى جمعهم » ولا قوة الا فيهم . 


آن الیهود هم خلفاء ابلیس فى هذه الارض » وهم اداقه القى يستخدمها 
#فواء البشر » وهم الطفمة التی یتخذ منهم اعوانه » وحزبه » یحسادون اهل 
الخیر ودعاته ه 

وانهم فى كل بلد دخلاه فيه لا ينتمون اليه » ولا يتخذون جنسيته » بل لهم 
رباط يربطهم » يجتمعون به على عداوة الناس اجممین . 
خاطب المشركين بجر ائم من سيقو هم ولا خاطب النصارى بأخطاء اسلافهم 3 
ولکن خاطب الیهود بسا كان عليه من سبقوهم فهو قد نسب عبادة المجل ال 
۳ ؛ مع أن عبادة العجل کانت من السابقین ؛ ولم تکن من الحساضرین ؛ 
ونسب قتل النبیین الیهم جمیعا مع آن القتل کان من اسلافهم ؛ ولكن قال سبحانه 
وتمالی : 

« أفكلما جاءكم رسول يما لا تهوى اتفسكم استكبرتم غفريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون ه 3 

و لادا اختص القرآن اليهود بذلك ؟ السیب فیما یظهر آنهم لعدم اندماجهم 
فی الناس » وبعدهم » وانحیازهم عنهم جعلهم مهما تتخالف عصورهم » وتتباين 
آزمانهم يعيشون فى جو نفسى واحد ؛ وهم مترابطون برباط جماعی واحد : کل 
الناس تحول أحوالهم 6 وتتغير تقاليدهم وبيئاتهم الا الیهود ؛ فان بیشتهم و احده 
اذا كانت العقبى لهم وكل ما فيهم من شرور وحرص على الحياة » ومادية وحسد . 
وأثرة لا أيثار فيها » هو نحلة لحاضرهم ولماضيهم » ويتشابه الماضى والحاضر فيها 
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واذا كان القرآن الكريم قد نعى عليهم اكلهم الربا وقد نهوا عنه » فانك 
واجد رای اساسا لمعاملتهم مع النلس » ول یتعاملون فك فيمسا بينام 3 
مالیهودی لا یاخذ الربا من البهودی ولکن یاخذه من غير البهودی وقد نشروه فى 
المالم » وتحکموا فيه عن طريقه » والمدنية الربوية نستطیع آن نسمیها مدنيسة 
بهودية والاقتصاد القائم علی الربا هو اقتصاد بهودی من کل وجوهه » وبذاك 
سیطروا علی العالم الاقتصادی الذی یقوم علی الف‌ائدة > لانهم اربابهسا » 
وحماتها ٠‏ 

وان القرآن الكريم شد جعل اليهود موضع الدراسة للآفات الئنسية 
والاجتماعية التی تثوف الخلق الانساتی © وكيا أن آبلیس حعل موضع در اس 
تهعتری الجماعات وتسکن فیها مم کثرة الدعوة الی الخیر من البموتین الیهم . 


ورابطو! وانقوا الله 


ونشرت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية فی کلمتها الافتتاحية تحت هذا 
العنوان 6 تقول ۱ 

ان على الطريق الرائدة التى تطل منها اشراقة الامانة والهدى صوى 
وامارات کان منها قول الله التادر التاهر : « يا آیها الذين آمنوا اصبروا وصابرو! 
ورابطوا واتتوا الله لعلکم تفلحون » . 

ومذا یعطی آن الصبر والصابرة والرابطة وتقوی الله عز وجل أمور 
وعناصر اساسية تأخذ بالامة الی طریق الفلاح والنصر » وهی عوامل تشسکل 

والذی بندو للناقد آلبسیر 4 علی ضوه تجاریتا الرائدة » آن هذه العوامل 
الاساسية الشرتة ؛ لا بد آن تنتظم کیان الامة فکرا وعملا ۰ نالصبر فی هذا 
الله من نصر للمومنین الجاهدین » ومثابرة علی العمل بهمة لا تعرف الکلال . 


آما الصابرة فهی مغالبة » وهی نزال » وهی عراك وکناح لتغییر واتع 
الم » وكارثة نزلت » واعتقاد آن العمل اذا لم ینجح الیوم فهو بذرة طيبة فی آرض 
طيبة » لا بد آن تتی اکلها ولو بعد حین » وانك لتشم من التعبير بالمصابرة وفيه 
الناعلة و ااشاركة رائحة الجد والعرق والنصب » وتفکر وکانك تلمح الحاولة 
الصادتة للتفلب مع العقبات » وتثبیت الاقدام للصمود » والماناة الجادة الواعية 
لتحطیم الاغلال وفك القيود . 


آما الرابطة وهی شقيقة الصبر والصابرة . فهی الوقفة العنيدة الومنة علی 

الثفر امام العدو » واليتظة بعین ساهرة علی الحدود » وهی تعنی کل مسانی 
التاهب الحتیقی » ووعی التلب ویقظته » والادراك العمیق لابعاد السهر والضنی 
غى هذا المكان أو ذاك . 

ولن تجد الرابطة فى الاسلام قاصرة على الخارج وانما هي أيضا مرابطة 
للشر وعوامل الاتحراف والتخلخل غی الداخل » کیما تکون الامة بکامل طاتاتها 
الادية والروحية » العملية والاخلاقية والسلوكية ؛ معباة اة كبا هن 
منقوصة تعیل عملها من اجل یوم لا بد أن يكون . 

وملاك ذلك كله التقوى . . الامر الذی یتغنا آمام السئولية و الواجب ویعطی 
سو مه تخت تال اند ۶ وا ان ردان نمی < 
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یعبرون فيه عن أفكارهم دون أن 
تلتزم الجلة بارائهم .. 

ناملالا ماللا ار 


اقوال تحتاج الى اعمال 


من مقال تحت هذا العنوان للاستاذ خلیل الهنداوی یتحدث فیه عن شتاء 
الانسانية نتيجة اغراقها ی الادة وحاجتها الاسة الی العانی الروحية التی تصلها 
بالله » وتسعمدها في الحياة نقتطف ما يأتى : 

أن الانسانية اليوم لا تشكو شيئا کنقدها ۱ المانی الروحية » » واکتنائها 
بظو اهر الأشياء دون أن تدرك الیو اطن مها ور 

هذا هو داء العصر فى كل مكان ۰ فالعلم - مثلا -- نومن بتقدمه » وله 
نؤمن بغرضه النبيل لتقدم الانسان ... والحضارة نومن بالاتها التى يسرت لنا 
الحياة » ولا نؤمن بمعناها الروحى الذى يجب أن يكون غاية الانسان » والدين 
نقوم بتعالیمه دون آن تنفذ الی ارواحنا معائیه الثرقة السامية ... والفل 
معان مجسدة » تتجسد باعمال آصحابها ؛ وتتمثل بالذین یعیشسون من اجلها؛ 
وعندما تخلو الثل العلیا من « العنی الروحی » الذی هو غایتها تصبح تقالید 

اننا في حاجة الى أن نعود بمعنى الدين الی غایته الحقيقة التی نزل من 
أجلها ؛ أن ترفعه من المظاهر الى البواطن ... واذا لم نفهم من الدين جانبه 
الروحى والانساتى فان الذنب ذنبنا » لا ذنب الدين ؛ لأثنا لم ندرك معناه 
الحقیقی ... 

اننا في سبيلنا الى أن نفهم أن الصلاة ليست قياما وحده ؛ وانها هی انتطاع 
عن الارض ؛ لتهبط علینا روحانية السماء السخية » والتفات الی الجانب الروحی 
الذى لا تتحقق الانسسانية الا به ... وما كان معنی الوقوف بخشوع امام الله الا 
التمرد على المادة التى تريد أن تقيدنا بأهوائها وملذاتها ۰ والانطلاق من قيود 
الانسان الذي يستمتع بتقييد الانسان . 


لل ل لل 
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وهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أئمة وهداة ما كان أجدرهم بأن يذكروا قول 
علي « من نصب نفسه للناس اباما فلیبدا بتملیم نفسه قبل تعلیم غره » ولیکن 
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تأديبه بسيرته قبل تأدييه بلسانه . ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاجلال من معلم 
الناس ومؤديهم . » : 

وهنا ... يضيب القائل الحكيم الداء الذى ينخر فى نفوسنا ... . فان المثل 
العليا لا تحيا بمغانيها المجردة ... وانما تحيا بالامثلة الحية التى يرمز اليها 
اسحابها . ونحن لا تنقصنا الاقوال » وانما تنقصنا الأمثلة الصادقة الحية التي 
يرمز اليها الرجال ... وما كان لدعوة مهما بلغت من التسامى ‏ أن تجد طريقها 
الى الناس » اذا لم تحمل هذه الدعوة روح صاحيها الى الناس . 

بهذه الروح بشر الآنبياء ؛ وعاشوا من اجنیا > وكانوا مشلا صادقا لها ٤‏ 
ورحبة الله » بعد ذلك » واسمة لن شاء رحمته ؛ وروح الله شابل لن طلبه ؛ 
والفقيه كل الفقه من لم يقنط الناس من رحمة الله » ولم يؤيسهم من روح الله . 

وعل یطمع السلمون في اکثر من هذه المانی الروحية التی عللها ( على ) 
كرم الله وجهه في العبادات النروضة اذ قال « فرض الله الایسان تطهیرا مسن 
الشرك » والصلاة تنزیها عن الکبر » والزكاة تسبیبا للرزق » والصی‌ام ابتسلاء 
لاخلاص الخلق » والحج تقوية للدین » والجهاد عزا للاسلام » والامر بالعروف 
مصلحة للموام والتهی عن النکر ردعا للسنهاء ؛ والتصاص حتنا للدباء » وترك 
شرب الخبر تحصینا للعقل » وترك الزنا تحصینا للنسب » وترك الکذب تشريعا 
للسدق » والسلام امانا من الخاوف » والامانات نظاما للامة ‏ . 

هذا هى المعانى الروحية التی جعلت الارض تطلبهم حین طلبوا السماء . 


ليكن ها رفا القوة 


ويتحدث الدكتور سميد محمد الخطیب ب بروت ع تهت هذا المنو ان فيقول . 


نحن المسلمين عين ماء تجرى مياهها منذ الأزل غزيرة صافية رقراقة ... وعلى مرور الزمسن 
تراكمت الرمال عليها » وها ندن اليوم نزيل تلك الرمال بقوة وايمان » وها قد بدأت المياه تنساب من 
جدید .۰. تجری لتسقی المالم الحضارة والعلم الصادق الأصيل الذى نبع من أرضها أول ما نبع . 

وهناك بقمة من ارضها .. قطعة من اکبادنا تشویها الرارة وینفصها الأسی والالم و الحرمان 
فان تلك الارض هی اعز بقعة من قلب الأمة العربية السلمة اغتصبها الصهاينة من آهلها الحقیقیین ۰۰ 
لکن عزمنا علی استرجاعها وطید والتاریخ علمنا آن الامة لا تقهر آذا احتمت بالله .. وان الامة 
المربية اصییت بكدمة شديدة من جراه ما منیت به من هزيمة وعار وخذلان » لکن العدو لن یقلت من 
يدها هذه المرة لأن العرب آدرکو! آن القوة والنیران و الضراوة هی السلاح الوحید الفرید الناجع الذی 
یقنع الاعداء ویکفهم عن عو انهم وعدوانهم .. انهم ذثاب لا ینفع ممها اللین بل القوة والحزم . 

ها قد بدات حجب الظلام ترتفع وترتفم رویدا رویدا -- وتدریجیا عن دنیا العرب والسلمین » 


وشدا سیستمیدون مجدهم الغایر التلید . . 


دا ستملو صیعات الشهداه و الابریاه و الیتامی و الشردین والارهاء و وعدا ستتحول الامة 
الاسلامية فى حربها مع الاعداء الفتصبین الى قوة . . لفن تبقي وأن تذر .. وغدا سینسل سیف المدالة 
الهاسم ليقلع رژوس الغاصبين .۰ وسندجر الصهاينة إلى غير رهمة . 
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الكويت 0( 

© يقضى حضرة صاخب النسمو الأمر المعظم فترة للراحة والاستجمام فى 
مصیفه بلبنان بعد آن حضر سموه مؤتمر القمة العربى الرابع فى الخرطوم » 
وآجری بعض الفحوصات الطبية فی باریس . 

© تبادل حضرة صاحب السمو الامیر الفدی وفضیلة الامام الاکبر شیخ 
الجامع الازهر برقیات التهنثة والشکر بمناسبة جهسود سموه حنلله الله ر 
القضایا العربية الراهنة . 

و بحث مجلس الوزراء فی جلسة استثنائية التطورات العربية الراهنة 
وتأمين مبلغ ( 56 ) مليون دينار للوأجب المقدس نتيجة العدوان الصهيونى ٠‏ 

© رأس سعادة وزير الخارجية وفد الكويت الى اجتماعات الجمعية العامة 
للامم التحدة » فى دورتها الحالية . 

© رأس معالى وزير الارشاد والأنباء الوفد الكويتى الى مؤتمر الاعلام 
العرب فی تونس ۰ ۱ 

۵ التی رئیس وغد الكويت في المؤتمر البرلانى الدولى خطابا دعا فيه الى 
ادانة اسر ائیل وضرورة انسحابها من الاراضی العربية . 

و تبداً الدراسة في الكليات الجامعية الأربع في الرابع عشر من الشهسر 
الحالسى » ویتوقع قبول عدد کب من الطلبة هذا العام : ۰ 
القاهرة 

© قرر مجلس الجامعة العربية بالاجماع تهديد مدة شفسل السید 
عبد الخالق حسونة لنصب الامین العام حتی ۱۵ مارس القادم . 

© وجه مجلس الجامعة العربية نداء الى جبهة تحرير الجنوب الحتل 
والجبهة القومية وجميع الفئات الوطنية من اجل وحدة الصف في هذه المرحلة 
الحاسمة التى يمر بها شعب الجنوب من أجل الاستقلال ٠‏ 

© رفعت الحراسة عن أموال وممتلكات الرعايا السعوديين ويبلغ عددهم 
( ۸۱ ) عائلة وشركتين وستسلم هذه الأموال والممتلكات لهم فورا ۰ 

© ينتظر أن یقوم الامام الاکبر بزيارة اللسلمين في آسيا الوسطى تلبية 
لدعوة وحهها اليه زعيم المسلمين هتاك . 

© قرر مجلس الجامعة العربية تخصيص مبلغ ( ۲۰۰ ) آلف جنیه استرلینی 
لمساعدة الطلبة الفاسطينيين من ضحایا العدوان الاسرائیلی . 

© تقرر تاجیل الدراسة ی العاهد الازهرية في منطقة التناة شهرا ینتمی 
فى التالیی والعشرین من ۳ الشهر 

© وجهت الجامعة العربية الدعوة الى الدول الأعضاء والى امارات قطر 
وأبى ظبى والبحرين لحضور مؤتمر وكلاء وزارات الاقتصاد العربية الذى بعقد 
في الجزائر فى هذا الشهر . ۱ 


ك4 


الرماض 

و قام جلالة الملك فيصل بزيارة الصومال بدعوة من رئيس الجمهورية 

و وافقت وزارة العارف علی تقدیم ( ۸۰ ) منحة دراسية لطلاب الجنوب 
العربی فی مختلف مراحل التعلیم وتقديم / منج للطلية الاندونیسیین ۰۰ 

و یدرس السئولون مشروعا لاقامة مدرسة ثانوية نموذجية اسلامیه فی 
احدی مناطق لندن تقدر تکالیفها بربع ملیون جنیه استرليني . 

© وصل الى الرياض وفد من الخبراء لدراسة مواقع تقام عليها كلية 
الطب لامداد البلاد بما تحتاج اليه من الأطباء السعوديين ٠‏ 

وی داد 
م يتوقع آن يوجه فخامة الرئيس العراقي الدعوة الملوك والرؤساء العرب 
لعقد مؤتمر العمة القادم فى بغدآد ٠‏ 

© ذكرت صحيفة الجمهورية العراقية أن الرئييس العراقى أرجأ الزيارات 
التى كان متوقعا أن يقوم بها امن عدد من الدول العربية والصديقة . 

ص وافق مجلس الوزراء على فرض عقوبة الاعدام على جميع أعمال 
التحسس سواء فی السلم أو الحرب وذلك فسسدب) الظروف التي نمر دها الأمسة 
العرية ٠.‏ 


عماان 

چ دعا حلالة العاهل الأردنى الصحافة الى معالحة القضايا العربية بعيدا 
عن الانفعال والسطحية وقال أن موتمر القماة العربی الاخر آکد ضرورة العمل 
الاعلامی لکسب آکیر عدد من الدول فی العالم ۰ 

© عقد مؤتمر اسسلامى کبیر شهده ممثلون من جمیع آنحاء العالم الاسلامی 
لناتشة وسائل انقاذ السجد الاقصی والاماکن القدسة الأخری من الاحتسلال 
الاسرائيلى م 

6 نشرت وزارة الاعلام بيانا وقعه (۸۰۰) من الزعماء آلدینیین وأساتذة 
الخامعات والحامین والکتاب فی الولایات التحسدة یعلنون فیه تأييدهم للدول 
العربية فی موقفها ضد الصهيونية العتدية ۰ 

چ تامت السلطات الحتلة بحملة اعتقالات وقد اعتقلت الشیخ عبد الحميد 
السایح وابعدته الی الضفة الثرقية . 

الخرطلسوم 

۾ سیقوم فخامة الرئیس السوداني بزيارة موسکو فی آوائل العام القادم 
بدعوة من الاتحاد السوفییتی ۰ 

م آعلن وزیر الالية والاقتصاد السودانی آن الولایات التحدة تمسارس 
سلسلة من الضفغوط الاقتصادية على البلاد بسیب موقف السودان من القضیة 
العردية. 

و ذكر وزير الداخلية أن لدى الحكومة تقارير تؤكد وجود معسكر للاجئين 
فى منطقة ( ترفولا ) الأثيوبية المتاخمة للحدود السودانية حيث يتم تزويد المتمردين 
بالأسلحهة ٠.‏ 

© تدرس الحكومة اقتراها بالغاء حوازات وتأشيرات السفر بين القاهرة 
والخرطوم اكتفاء بالبطاقات ااشخصية ٠‏ 

أخبار متفرقة : 
© تبرعت الجالية اللبنانية فى نيجريا بثلاثة آلاف كيلو من الاقمشة اضحايا العدوان الاسرائيلى. 
© بدا العمل فى طشقند لاصدار طبعة جديدة من القرآن الكريم على نسق المصحف العثمانى 
تلبية لحاجة ااسلمین في المنطقة , 


۹¥ 


8 8ه ممه هه ل قله هه مهمه كه ف هه ملاع ك هق فاق فك وق قفون فو رون رورس وروي 
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وود 


E‏ ۳ ری مرا یی 


اقرا في هذا العدد | 


ایس سس 








ت ت ب ت ب مدير ادارة الدعوة والارشاد . 
ِ حؤل اغفا القرآن 0( ٠‏ ب .. الدكتور محمد أحمد الفمراوى 
5 اذا الاسلام 0 

أسيهية وتائيه اسيج «€ سب € . 
آشرف وظائف الراة .. 

5 مائدة القاری: 


الاستاذ . أحمد هسين . 
۰ الشیخ محمد الغزالی 


۰ أشذها أدو نز ار‎ ٠ 





ان يوم النضال آت ( قصيدة ) ... ... الاستاذ محمد هارون العلر 


صقلية الاسلامية (۲) ... ... ... ... الدکتور زکی محمد غيث و 
حول اهتهادات الخليفة مر ... ... الاستاذ بحمود مهدی الاستانبولی ...۰ ۷) 
مؤتمر المستشرقين .. . ... الدکتور محمد عبد الرموف موی 
فتیة آمنوا بربهم .. 0 0000 الاسقاق محمد المعذوب ... ... ... ... لاق 
شخواطر ... با ا ت ا ا ب الشیخ عبد النعم النمر O‏ 


عبد الله بن رواهه . + الاستاذ سامى مكى العائى ... ... ... و 


ب بحرن ی 1 ما من مب .. االإاسسقاد Ee‏ محمد الصديق لع ی مت 





ال وا ات و خد - الاستاذ محمد لبيب البو 
الفقاوى r il ik‏ 0.060 ... التحسریر 


يريد آلو عی م مله مله ی ا ا ا أشسراف رضوان البيلى ١‏ .ب ...وه 
5 هالت صحف المالم ا م ا التحصریر ۹ 


بأقلام القسراء ... ... ب وب ده مرو ما وم ی مت و 
gs o‏ عم خی ی کت تخر ی دا ما مه وه 
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ل 


E AE 


ا 


سس 








صا سا را را ۳211 


كلخ اد 








ات رحات ساسحا 











ع 539 39232 8358585 فطق كلق كلك اج 











کال 25 ۱2۴7 








۳ 


فلك كفم 


« الى راغبى الاشتراك )) 


تصلنا رسائل کثرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منا فى تسسسهيل 
الامر عليهم © وتفاديا لضياع الحلة فى المريد » راینا عدم قبسول الاشتراكات عندنا 
من الان »> وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » 
وهذا بيان بالتمهدين ؛ 


ا اا 


ممصت 
ند 


EE 


القاهرة : شركة توزيع آلاخسار ۷ شارع الصحافة 

مكة الکرمسسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب *1 

الدينة الثورة : مكتبة ومطبعة ضیاء ‏ السید محمد زس العابدین ضیاء 
الرياض : مكتبة المدينة صرب ١9‏ السيف أحمف باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب ۲۲ 
جيه : مكتبة الصلاح العالمية ‏ عمارة ألبنك الاهلى صب ٠٠١‏ 
بفسداد : مکتبة الثنی - السید قاسم محمد الرجب 

الخبر : مکتبة النجاح الثقافية - صرب 15 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : الکتبة الوطنية وفروعها - النامق السيد فاروق أبرأهيم عبيد 
قطر : مکتبة العروبة ص.ب ۰ 0۲ 

عسین : وکالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

اللا : ص ب ۲۸ - حضرموت ‏ مکتبة الشعب الحدوده 

دسی : ساحل عمان - صب ۲٩۱‏ - السید عبد الله حسن الرستمانی 
مقط : الكتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 

عمان و القدس : وکالة التوزیع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشسق : الشر کة العامة للمطبوعات صب ۲۳۱۱۰ 

بروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب ۲۲۲۸ 

السودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب 414 

بور سودان : آلسید عطا النان . مکتسة کرری صب ۰ ۲۰۲ 

مراکسش : الدار البیضاء - مکتبة الوحدة العربية - السید احمد عيسى 
فیسسیا : طرابلس الفرب صب ۱۳۲ - السید محمد بشیر الفرجانی 
بنفسازی : مکتبة الوحدة العربية صرب ۲۸۰ - السید الشعالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزیع ۲۱ شارع فهد السالم صب ۰ 1۱5۷۱ 
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رس رسد 








ونوحه النظر الی آنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من افجله 






































3 بطل العروبة والاسلام منقذ بيت القد : 











